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مقدمة المترجم 


- 1517) أهم فيلسوفين وجوديين في ألمانياء وكانا يمثلان 
ازدهار الفلسقة الیجوتية: اشل كفابه "الورجون وال“ 
(۱۹۲۷) والتانی يكتابه الفلسفة" (۱۹۳۲) بأجزائه الثلاثة, 
المرجعیات الفلسفیة. لآن پاسبرس كان يرى أن صديقه 
هايدغر يمثل ثورة فلسفية € فى زحمة المحاضرات 
انا يستطيعاق التقريق مين المركى التي رتم هریس 
والمسالة. التي يتم التفكير فيهاء وأن الموضوع لم يكن ذا 
[همية بالفسية إلى كل متا 

ويرى بعض مؤرخي الفلسفة أن الوجودية ليست مدرسة 
فلسفية بالمعنى الضیق» إذ يملها فى الواقع ممثلون 


علم الوجود أو هو فيلسوف أنطولوجي. لذلك يرى بعض 
الاتجاه الفكريء أن يأخذ بعين الاعتبار أن العلامات المبرزة 
ليست نموذجية ولا تنطبق على كل الفلاسفة. الذين ينتهجون 
هذا القت ای ال E‏ 
منها مذهیا کاملاء تجاوز ما كان قد حدده لنفسه, وترك آثره 
في ميادين مختلفة من فلسفة وتاویل ولغة وشعر وآدب وعلم 
الجمال وعلم الدلالة وعلم القانون وطرق العلاح النفسی وما 
إلى ذلك. 

ولیس هایدغر - ولا آری بأسا من أن یتحدث الباحث عن 
المتمیزخص! - جدیدا علي في الحقيقةء فقد جلب انتباهي |لیه 
عن قصددة "الكلمة" للشاعر شتيفان جیور غ, وذلك فى الحفله 
الصباحية لمسرح التورع تیاتر", ولكتي - وکم کانت تلك 
المحاضرة لظروف خاصة لازمتني في آیام الطلب بشکل دائم 
تقریبا . ومع ذلك استطعت معرفة محتواها عن طریق صديقي 
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حضر المحاضرة لاهتمامه بالفلسفة» وقدم في فترة لاحقة 
أطروحته عن كتاب مقاصد الاطلاع' للامام الغزالي. 

واقتربت أكثر من هايدغر فيما بعدء عندما كتبت عام ۱۹۹ 
تعریفا بشاعره المفضل "مأساة شاعر: فریدریش هولدرلین", 
واعتمدت في عدد من فقراته على کتاباته عن الأشعارء التي 
اختارها لدراسة مفاهيمه هولدرلين الشعرية وأقامة فلسفته 
على جوانب منها, ونشرت ذلك التعريف في إحدى الصحف. 
ثم ضمنته كتابي کتب وشخصيات (۱۹۷۱)"» دون أن 
تخامرني حينذاك رغبة لافي الكتابة عن هايدغر ولافي ترجمة 
أي من مؤلفاته, لكن ذلك لم يحل بيني وبين أن أشغل نفسه به 
7ب 0 
في كثير من الاحیان» ويلغته البسيطة.. المعقدة» التي كانت 
في البداية تشعرني بشي» من الدوار لما فیها من التواء! ولعل 
هذا ما جعلني» بعد تردد کبیر» قحم نفسي بين هایدغر 
وغادامر. وأكتب هذه المقدمة جاعلا لها الصدارة, قد لا یکون 
لها مبرر كاف رغم ما تقتضیه الترجمة عادة! 

ولکن فلنقدم آولا نبذة عن حیاته. ولیس المقصود من 
ورائها معرفة شيء عن أعماله. لأن آعماله. كما عبر عن ذلك 
فالتر بیمل» كانت هي حیاته. ومعرفة مدخلها یتیح لنا متابعة 
آعماله. أو البعض منها على الاقل. ومحاولة ادراك الفكرة 
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الأساسية. التي تقوم عليهاء ومظاهر انکشافها وتطورها أثناء 
جريان تيارها المستمر. ولا يسمح المقام بالحديث عنها 
جميعا بطبيعة الحال, لهذا سأتحدث عن القليل منها وأكتفى 
مذكز البقية فى اة الکتات دين قاكدة خاصية يذلك. 

RSS‏ ست 
وزاول دراسته في مدينة كونستانس ثم في مدينة فرايبورغ: 
وقد حاول الدخول إلى عالم الفلسفة وهو لا يزال فى الثانوية, 
وذلك من خلال قراءته لثلاثة کتب. هي كتاب فرانتس برینتانو 
لد داتشه وره غ اس 
وکتاب کارل برایغ عن الوجود. موجن الانطولوجیا"ء ثم کتاب 
بحوث منطقية لادموند هوسرل ١559(‏ - ۰)۱۹۳۸ وشغله 
زات فکان هر اللات فما فلت غل الظان استاس 
والفلسفة. ولكنه لم يلبث أن تحول بعد أربعة سداسيات عن 
جوانبها المرتبطة بالعلوم الرياضية والطبيعية. وقدم أطروحة 
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الدكتوراه حول "نظرية الحكم في النزعة النفسانیة" تحت 
إشراف أستاذه هاينريش ريكيرت (۱۸۹۳ - 1177). وشرع 
منذ تلك الفترة يتعمق دراسة التراث الفلسفي القديم؛ ويحاول 
تمحيص النصوص الفلسفية الكلاسيكية والريط بين 
مشکلاتها ومشکلات الفلسفة في عصره. ولما جاء 
الفیلسوف الظاهراتي (دموند هوسرل. زعيم الحركة 
الظاهراتية. إلى فرایبورغ خلفا لریکیرت. ازداد اعجابه به 
وتأثر بافکاره» بل انطبعت في آول الامر بطابعه الخاص, فقدم 
a aS‏ کم نویه له لا وله 
عند دونس سکوت . 

وتزوج عام ۱۹۱۷ من الانسه الفریده بيتري» التي أنجبت له 
ینوی 14543 )سيران ۱۸۲۰ )رمن لنش الاک 
أن نشیر بهذه المناسبة إلى بیته الريفي» الذی بناه عام ۱۹۲۲ 
في توتنآوبیر غ باعالي الغابة السوداء» وجعل هدوءه في خدمة 
اعمال اک خا واشاله الأقند یا ا ر کر فته كان 
E OO TTT‏ 
لتمتد إشعاعاتها فوق الكرة الأرضية باکملها. وتترك 
بصماتها في القلوب والافکار قبولا عند البعض ورفضا عند 
التففن الآخن: 

عين هایدغر في فرایبورغ» فأخذ يجلب إليه بارائه الفلسفية 
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العميقة وأفكاره المشرقة الأصيلة أفضل طلاب الفلسفة, ول 
يلبث أن عين سنة ۱۹۲۳ أستاذا في جامعة ماربور غ. وفي هذه 
المرحلة بدأ يتعمق في دراسة مشكلة الوجود ومسائل ما وراء 
الطبيعة ومشكلة الحقيقة. وتوجها بعد ذلك بإصدار كتابه 
الوجود والزمن عام ۱۹۲۷ الذى شكل الخطوة الأولى في 
بحث الوجود. بمنهج ظاهراتي» يرسم طريقا آنطولوجیا 
جدیدا في مقابل البداية الخاطئة التي اتسمت بها دراسة علم 
الوجود منذ العصور القديمة إلى اليوم» ویضم الزمنية شرطا 
لإمكانية الوجود. عندما صدر هذا الکتاب صار دفعة واحدة 
على رأس الحركة الظاهراتية. لکن شهرته. كما قالت 
معاصرته هتاه آرندت ۱۹۰٦(‏ - ۱۹۷۵), كانت قد بدأت قبل 
صدور هذا الکتاب. ولعله ما كان لتکون له هذه الشهرة غير 
العادية. لولم تكن قد سبقته شهرته بصفته أستاذا جامعیا. 

لقد اعتبر هذا الکتاب بداية لتفلسف جدید. ولو آنه بقي 
ناقصا, ولیس ذلك لأن مشروع الجزء الثاني لم یکتب آبدا 
فقط وانما آیضا لان الکتاب فتح آفاقا جديدة لبحوت موالية 
از كان على الباحتین أن یجدوا أنفسهم من جدید بعد أن 
أضاعوا أنفسهم في بحوث تتصل بالتقاليد الفكرية الموروثة 
عن الألفيتين الأخيرتين. فقد جعلت التقاليد الفكرية المسالة 
الوجودية غير شفافة بعض الشي» ولذلك كان لا بد من تحليل 


10 


الموقف الانساني. كان لا بد من تفكيك قوام الأنطولوجيا 
القديمة لإعادة إظهار ما غطت عليه تلك التقاليد الفكرية, 
ويفضل هذا التفكيك تمكن الباحثون الجدد من اكتساب 
التحديدات الوجودية القديمة. وأصل التفكير الفلسفي عند 
هایدغر هو في الوقت نفسه نقطة الاعتراض على التفکیر . 
الفلسفي, وهو الاعتراض الذى قامت عليه تفكيكية الفيلسوف 
جاك دريداء وان هو توسع فیه, فطبقه على كل تفكير فلسفي 
وعلى كل نص من النصوص, كيفما كانت طبيعته. فالتاريخ, 
الذى أراد هايدغر العودة إلى بدايته لتقديم الاعتراض على 
الفلسفة الغرییة. لم يكن يعني شینا بالنسبه إلى تفكيكية 
الفيلسوف الفرنسي. 

وتقوم فكرة الكتاب على مسالة التساول عن الوجود. وهو 
في رأي هايدغر تساؤل يختزل في كلمة واحدة, في التساؤل 
عن معنى فعل ”كان'» معنى الكينونة. إننا نقول "البحر (يكون) 
آزرق" ووآنا (اکون) فرحان". وهذا لا يختلف عن قولنا: کل 
من هذا الأمر وذاك هو (يكون) كذا وكذا. فما معنى يكون في 
واقع الآمر؟ يرى هايدغر أن علينا أن نجتهد بفعالية للتغلب 
على أحكامنا المسبقة. إذا نحن أردنا أن نقترب بنزاهة من 
هذه المسالة. هذا وذاك موجودان. ما الذي يجعلهما إذن 
يكونان هذا الذى يكونانه؟ ترى ما يكونان؟ ولنضع سؤالا 
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عاما: ما هي كينونة الموجودين؟ بعبارة أخرى: ما الذي يجعل 
شيئًا (يكون هكذا أو هكذا) موجودا؟ وهنا یری هايدغر أن 
الإنسان لا يستطيع أن يفهم كينونته إلا من خلال إنيتهء إلا من 
خلال ذاته الموجودة. ذلك أنه يدرك في كينونته أنه موجود وأن 
له طبيعة ذاتية تساعده على التعبير عن ذاته بطرق مختلفة. 
وكينونته هذه إنما هي في الوقت نفسه دافعه إلى فهم الكينونة 
الكونية. 

ويتم هذاء كما جاءت في صياغة أدلبيرت شميتء انطلاقا 
من ثلاث صلات بالوجود: صلة بعالم الأشياء (صلة اهتمام 
2+ صلة بعالم المعية (1/1117/61) وصلة بعام 
الذات (صلة الهم 50:86)., والقلق الروحي هو الشكل 
الأصلي للوجود. وهو يتضمن الخوفء فالانسان مخلوق 
نهائي قذف به في الزمن (بين الولادة والموت). بخاطبه 
ضمیره (مفهوم الذنب)» وتنقطع جميع صلاته الوجود 
الانساني الآخر عن طریق الموت. الذی برغمه على أن يحمل 
عبء نفسه دون مساعدة من آحد. فالانسان لا يشعر بوحدته 
مثلما یشعر بها عند موته. والواقع أن الوجود الانساني قد 
ارتکب جرما في حق وجوده, ذلك ما يفهم من نداء الضميرء 
فما کینونته بزمانیتها سوی الاتجاه نحو الموت. فهو وجود 
للموت. 


في السنة الدراسية ۲۹/۱۹۲۸ دعي هايدغر إلى فرايبورغ 
ليكون خلفا لأستاذه هوسرل, الذى كان قد بلغ سن التقاعد. 
لقد قدم تلك الفترة أبحاثا قيمة. تمثلت الأول في "كانت 
ومشكلة ما بعض الطبيعة » وقد تضمن هذا البحث تأويلا 
جديدا لكتاب كانط المعروف "نقد العقل الخالص" وقد 
استرعی انتباهه موضوع الزمان عند کانط, ومن ثم قرر منذ 
البداية أن المكان والزمان ليسا متعادلين من حيث قيمتهما 
وأثرهماء فالمكان يشكل صورة الحس الخارجيء بینما 
يشكل الزمان الحس, باعتباره صورة للحس الداخلي, لما 
یتمثله الإنسان. ومن هنا كان الزمانية باعتبارها دليل الوجود 
الانساني دعامة قوية لفكرته عنها. وقد جعل من "المخيلة" 
الدعامة الأساسية للمعرفة, مقدما إياها على الفهم والحدس 
معا. وكان البحث الثاني» وقد شارك به في الكتاب التذكاري 
الخاص باستاذه هوسرل بمناسبة بلوغه السبعین» بعنوان 
أجوهر العلة". ويفحص فيه مشكل "التعالي' أو المفارقة, كما 
يدرس طبيعة العلة' ومفهوم العالم . 

أما البحث الثالث فكان بعنوان "ما الميتافيزيقا؟", وهو 
محاضرة افتتاحية آلقاها بمناسية تعيينه أستاذاء يعرف فيه 
المیتافیزیقا بأنها "الحدث الاساسی" في الوجود الانساني, 
والفلسفة - أي ما نسمیه هكذا - ليست سوی تحريك 
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الميتافيزيقا. عن طريق بذل الجهد الذاتي الخاص في 
العلم» يقتحم كلية الموجودء بحيث ينفتح الموجود من حيث 
ماهيته وكيفية وجوده. والعلم يعتير الموجود ‏ ولا شيء غير 
العدم» فإنه يستعين به عندما يريد التعبير عن جوهره. 
يعني بيساطة نفي كلية الموجود. غير أن هذا يفترض أن هذه 
الكلية موجوده قبل ذلك. والامر نفسه دحدت فى التجرية 
ات تا نکاس را تا اد 
والخوف من فراغ العدم آمامنا. 

وف کی رها وق O‏ ربخل ی زا 
وراء الطبيعة". وقد کتب في فترة متأخرة نسبياء ویتعلق الامر 
فيه باستعادة الوجود. الذی تم نسیانه فى الفکر الفربی. 
والسؤال الذي يطرحه هو لماذا یکون هناك وجود بدل آن یکون 
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مع الموجود؟ ثم يحاول تفسير ذلك من خلال فعل الكينونة, 
ولكن هذا التفسير لا يؤكد إلا أن فعل الكينونة فارغ وأن له 
معنى حائما غير مستقر. ومن هنا يغدو السؤال عن جوهر 
الوجود آکثر أهمية. فالوجود بالنسية لهایدغر» على العكس 
من التقاليد الفكرية لما وراء الطبيعة, هو المفهوم الأكثر 
شمولا وفراغا في الوقت نفسه. ذلك أن الوجود لا یعتبر 
مفهوميا إطلاقاء أي لا يعتبر عاماء وإنما هو الشيء الأكثر 
فرادة فيما هو موجود على الاطلاق. يتضح أنه المؤكد غير 
الوك نها ما 

ولئن كان السوال عن جوهر الوجود لا يودي إلى جوأب. 
یمکن التمسك به بشکل نهائي. فان ذلك لیس مشجعا على 
الإطلاق. ففهمنا للوجود وللوجود نفسه في النهاية هو اکتر 
SNE SOD‏ قذي عن 
اقطان بو كاه شام مو ا کا خت هاندقر 
الوجود من أربعة جوانب. ينتمي بعضها إلى بعض: الوجود 
والصيرورة: الوجود والظهور. والوجود والفکر. والوجود 
والواجب» وصفة الوجود في الأول البقاء, وفي الثاني 
التساوي الدائم. وفي الثالث التوفر. والرابع في المعروض 
تحت اليد. وهذه التحدید ات تعبر في الواقع عن الشيء نقسه 
الحضور یهام دكن موه الوجود عن غیرد. 
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التضاد بين الوجود والفكر» على نحو خاص من التفصيل, 
والنتيجة التي یتوصل الیها من ذلك. ویشیر إلى آن مفهوم 
الوجود السائد حتی الآن لا یکفی لتسمية ما هو موجود. لذلك 
يجب أن یدرس الموجود من اصله ومن جميع آبعاده» اذا نحن 
اردنا أن نضع وجودنا التاريخي في العمل بوصفه تاريخا. 
وفي عام ۱۹۳۱/۱۹۳۰ قدم هايدغر محاضرات عن 
'هولدرلين وما هية الشعر » ولم يقتصر هنا على تحليل ماهية 
الشعرء وفهم ماهية اللغة ابتداء من ماهية الشعرء بل حاول 
الكشف عن النظرات الفلسفية العميقة. التي تنطوي عليها 
تأملات الشعراءء ويلغ من إعجابه بهولدرلين آنه كتب تعليقات 
على ثلاث من قصانده» كما كتب عن ریلکه. الذى قال عنه إن 
مراثيه تتضمن الافکار الأساسية لفلسفته في قالب شعري. 
وعندما قامت الحرب العالمية الثانية ظل هايدغر يحاول 
بصورة حاسمة ایجاد اشاس مشترك بین الفکر والشعر و 
الفن. الفکر والشعر شقیقان بالنسبة لهایدغر, فلا یستطیم 
الحدیث عن العدم الا الفلسفه والشعر» وهو ما يعد هراء 
بالنسبة للعلم. فعلی "الشعر" أن پجد طرقا منقذة في عصر 
انتشار التقنية العالمية. ولم يعد الأمر یتعلق ‏ خلافا لما كان 
عليه الحال في الدر اسات الفلسفیة- بظهور آخیر» يتيح لشعب 
من بين الشعوب الأخرى أن يسترجع عظمته التاريخية. وإنما 
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كان الآمر يتعلق ببدایات متواضعة. 

لقد استطاع هايدغر في هذه المجهودات تناول البواعث 
الأساسية لفلسفة العصر. وفي غمرة انطباعات الاكتشافات 
الجديدة كان برجسون قد قدم بدوره للفلسفة مفهوم الزمن 
المجرب بمثابة نقطة البداية. وكان ديلثي قد أظهر أن هذه 
البداية لا یستطیع تطويرها إلا الفكر الذاتي المكثف والتأويل. 
وحاول هايدغر أن يقدم لهذه الاتجاهات شکلا منهجيا 
بمساعدة ظواهرية هوسرلء ويذلك أصبحت الظاهراتية عنده 
تأويلية. كان هوسرل في کتابه آفکار حول ظاهراتية خالصة 
وفلسقه ظاهراتية (۱۹۱۳) قد فرق بين التعمیم. الذى يصعد 
إلى عموميات بشكل دائم» ويين التشکیل, الذى يعود إلى 
الأشكال الم وم اند ارفا و القن کات مهنا 
بالنسبة إلى هایدغر أن يكون هناك سلفا إخبار شكلي عن 
التبادل بين التعميم والتقعيد الاستنباطي في المعرفة يعود 
إلى میادین مختلفة. فنحن نالف بحکم آلفتنا لمحیطنا شبينا 
لوجوده في متناول أيديناء یتمثل في قطعة آثاث, تعد ولتکن 
طاولة مثلا - مجرد أي تحقق عياني؛ لقد كان الانسان عند 
كيرجارد وجوداء ينبغي له أن يكتسب في تمام لحظة معينة 
ماهيته آو جوهره في كل مرةء لکن هايدغر كان قد استمد في 
وقت سابق من أرسطوطاليسية العصور الوسطى مفهوم 
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قياس الوجود. ومن ثم استطاع في كتابه عن آرسطو أن 
يعرض فكرته عن الظاهراتية بوصفها علم التأويل. 

وكان هايدغر قد أشار إلى أن تفكيره قد عرف منذ ۱۹۳۰ 
رجعی: لا ينبفي بعد للوجود الإنساني أن يفهم بوصفه سلفا 
أساس كل فهم للوجود في بنياتهء وإنما يجب أن يأخذ نفسه 
من تاريخ حقيقة الوجود. وقد فهمت هذه الحقيقة على أنها 
كشف بناء على اختفاء دائم» بحيث إن وجود الفن ينتج عن 
مجموعة أخرى غير وجود الفن في عصر التقنية. والدر اسات 
الفلسفية تفهم حقيقة الوجود المختلف بوصفها حدثا. 
الحقيقة تجعل نفسها ملكا للوجود الاني» الذی يصبح بدورة 
ملكا الث ای له لاهن بهذا | ی 
یجعل الشعر شفافا انطلاقا من البواعت الانسانية العامة» بل 
نجده بالذ ات في فترة مرحله انتقالیه تاريخية في شعر شاعر 
مشارك. وهکذا تضمنت محاضرة انشودتي هولدرلین 
جرمانیا و نهر الراین في شتاء ۰۳۰/۱۹۳۶ وجعل آنشودة 
جیرمانیا الحقيقة بوصفها حقيقة مجتمع تلك الفترة. 
و المبدعون الكبار". تصلهم. بمفهوم نیتشه, آنشودة الراین 
انطلاقا من الأتهار» التي تجعل بلادا كلها قابلة للسکن. 

منذ شتاء ۲۷/۱۹۳۱ آخذ في محاضراته ومقالاته يناقش 
نیتشه, لکن مناقشاته لم تلبت أن تحولت إلى مناقشة العدمية, 
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التي ظهرت في النزعة الشمولية السياسية وفي قبضة التقنية 
العالمية. وقد بدا لهايدغر أن هولدرلين وهيراقليط وحدهما 
يشيران إلى بداية تاريخ آخر. والمحاضرة الثالثة عن أنشودة 
هولدرلين الاستر, لا تنطلق من نهر الراین» وإنما تنطلق من 
نهر استرللدانوب الاعلی. فالنهر الوطني يحمل معه بمجراه 
المتباطئ البعد الأسيوي واليوناني. وهكذا يستطيع أن يعكس 
الشمس والقمر ویحمل السماویین في وجدانه. ولا يستطيع 
الشاعر أكثر من هذاء ولكن قابليته تستطيع في البدايات 
الأولى أن تظهر من جديد ما هو مقدس. ومن خلال هذا الحوار 
مع هولدرلين استطا ع هايدغر في سنتي ۶۷/۱۹۶۲ أن يوجه 
اهتمامه إلى لاوتسي (كنت قد ترجمت لاوتسيء الذى رافقني 
كتابه قرابة أريعين سنة!, إلى اللغة العربية ونشرته ۱۹۹۹ قبل 
أن أفكر في ترجمة هایدغر!) وتراث شرق آسیا. وتغير في 
أثناء ذلك اهتمامه الدائم بالمعلم إيكرت. وأول هايدغر أشعار 
ريلكه وتراكل والاشعار الأخيرة لشتيفان جيورج في وقت 
ضيق بمثابة أصداء لدراسة هولدرلین. كما اهتم كذلك 
بقصيدة "آلمان" لهيبل. 

كان هايدغر قد وضع صيغة للاشتراك بين الفكر والشعر: 
"المفکر یقول الوجود, والشاعر يذكر المقدس . الفكر بوصفه 
قول الوجود یسعی إلى ادراك بنیات مجموعة وجودیة 
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تاریخیه. مثل العلاقة بين التقنية والفن. لكن الأمر بالنسبة إلى 
الإنسان لا يتعلق بعلنية ما هو موجود فقط, فهو يبحث في هذه 
العلنية عن معطی المعنى والمنقذء الذي يربط بين الناس 
بوصفه مقدسا. في هذا المقدس يمكن أن يتجلى الالهي. 
وتسمية الشاعر تسعى إلى مطابقة ما يطلبه المقدس. في 
الوجود والزمن كان الحديث عن النداء» الذى يُوَخذْ في العلم 
قريبا من العقيدة, لكن هايدغر عند هولدرلين لغة الآلهة في 
الإشارة. التي تواصل إشارتها انطلاقا من الشاعر إلى 
شعبه. يتم هنا الفكر في الإشارة إلى السائر والمودع. ويذلك 
نكي الخلود بوصفة طبيعة الگوهية مکانا ومرورا عایراء له 
ساعته الفريدة في كل مرة. ولحظة الغياب في الحضور تقوی 
في نسق الاثر: بعد مرثية الخبر والخمر لهولدرلین على 
الشعراء آیضا آن یعتروا علی الأثر الالهي في زمن الشدة. 
السدي ال زاف رام وا ما فک مامت اه 
الادب التاريخية لم يدخل يتم عبوره. ولم تكن هناك موازیات 
لاستعمال التأويل الأنطولوجي في علم اللاهوت, لكن البواعث 
الفلسفية الوجودية: التي تقاسمها هايدغر مع یاسبرس, قد 
استعملت بشكل أقوى في علم الادب. وهذا موضوع أصل 
العمل الفني". الذى كان هايدغر قد آلقاه محاضرة عام 
۵۰ ثم نشره ضمن کتابه "طرق مسدودة عام .155٠‏ 
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ورغم أن هانس ‏ جيورغ غادامر قد خص هذا الكتيب بمقدمة 
ضافية» فلا باس من بضع كلمات» يمكن اعتبارها بمثابة 
تلخيص التلخيص! 

لقد جعل هايدغر لاول مرة من الفن موضوعا لتفلسفه 
بشكل عام ويصورة جوهریة. ووضع التحليل الظاهراتي 
للجمال الفلسفي على أساس جديد. فكل عمل فني إنما هو 
معطى من حيث شيئيته» على أنه يتضح أن الانطولوجیا 
التقليدية المعروفة قد فشلت أمام شيئيته. فلا يمكن أن يدرك 
العمل الفني بصورة مناسبة لا من حيث كونه جوهرا باقيا عند 
تغير الخصائص الشيئية» ولا من حيث التنوع المعطى 
للحواس ولا من حيث المادة المكونة فنيا. فرسم حذاء الفلاح 
لفان غوغ قد أزيلت عنه صدفيته بحيث يستطيع جوهر 
موضوعه الظهور. 

كل عمل فني يفتح عالما على طريقته, ولكن هذا العمل 
يمضي في الحين إلى صورته الباقية الكاملة ليستقر فیها. 
فالعمل الفني ينتصب.ء منغلقاء في ذاته. وعندما يكشف فيه 
العالم. يخفيه في الوقت نفسه في كثافة وجوده. التي لا يمكن 
تجاوزها والتي تلاقينا في الصورة الثابتة السامقة لتمثال 
يوناني على سبيمل المتال. ومن هنا فإن هايدغر يطلق على 
هذا الذی يكشف ويخفي في الوقت نفسه مصطلح "الأرض", 
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وقد يكون هذا المصطلح مستمدا من قول هولدرلين: آنا ابن 
الأرض/ خلقت لأحب وأتالم. على أن الفن في صفات التضاد 
بين العالم والأرض هو الحقيقة ‏ ذلك أن الحقيقة ليست على 
الدوام سوى حدث كاشف ومخف في آن واحد. الحقيقة 
تحدث في العمل بوصفها عملا فنياء أي بصورة أخرى 
تختلف عن تساؤل الفكرء وذلك بوصفها اظهار موجود من 
هذا النوع لم يكن موجودا من قبل ولن يكون له وجود بعد مرة 
آخری.. وهذا الإظهار هو الإبداع, الذى يسميه هايدغر 
"الشعر : جوهر الفن هو الشعرء ولكن جوهر الشعر هو وقف 
الحفيفة . على أنه سیکون لهذا السیب من التعسف حمل فن 
العمران وفن الرسم وفن الموبسیقی على الشعر. ذلك أن فن 
الشعر ليس سوی تصمیم منیر للحقيقة. اي الشعر بهذا 
التوسم في المعنی. على أن العمل اللخوي واللشعر بمعناه 
الضيق له مكانة متميزة في مجموع الجنون. ' 

واللغة عند هايدغر»كما يقرر آومبرتو ایکو. هي لغة الوجود. 
وقد أشار هولدرلين أيضا إلى البشر كانوا حوارا. فالوجود 
يتحدث عن طريق الإنسان بواسطة اللغة, فهو لا يتكلم اللغة, 
وإنما هي التي تتكلمه. ولا يمكن إدراك فكرة الوجود إلا عن 
طريق البعد اللغوي: اللغة ليست كافية في قدرة الانسان, لأن 
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الإنسان لا يفكر بداخلهاء وإنما هي تفكر بداخله. وفي ثنايا 
اللغة يجب البحث عن علاقة الانسان الخاصة بالوجود. 
و'هذا” الذی یکون للفکر اعتباره على آساسه» لیس ما يعبر 
عنه» وانما ما ينصرف عن قوله. ومع ذلك فان الفکر یمکن ما 
لم يقل من الظهور. وذلك عندما یبرزه بطريقة آخری ليست هي 
طريقة التعبير. 1 

ويمكن جمع منطلقات هايدغر في أصل العمل الفني في 
الصورة التاليةء التي وضعها فيها فالتر بیمل وهي أن حقيقة 
الموجود تضع نفسها في العمل الفني وآن إقامة العالم وإنتاج 
الأرض سمتان جوهريتان في كينونة العمل. جوهر الحقيقة 
في حد ذاته هو النزاع الآصليء الذى بقع فيه التنازع حول 
ذلك الوسط المنفتم. الذى ينتصب الوجود في داخله ويعود 
منه إلى ذاته. والضوء الذى يضاف إلى العمل. أو يشرق من 
داخل العملء إنما هو الجمال. الجمال هو الطريقة» التي توجد 
بها الحقيقة بصفتها کشفا. وما الحفاظ على العمل بوصفه 
علما سوی الالحاح الحصیف على ما يدرك من الحقيقة 
الواقعة في العمل. الفن كله بوصفه ترك حدوث حقيقة 
الموجود على هذا النحو هو جوهر الشعر. 

ولنفهم هذه المتطلقات الموجودية في العمل الفني, علینا أن 


نتصور موففه. الذی وصفه لذا هایدغر. أو بعيارة آخری أن 
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نتصور العمل الفني قائما في بقعة جرداء في غابة, تحيط بها 
الأشجار الكثيفة. في هذه البقعة تقوم حقيقتهء هنا تكون له 
كينونته» ويوجد وجودا طبيعيا مثل وجود أي شيء من الأشياء 
فيها أرضه وعالمه في آن واحد منذ اللحظة. التي يتم فيها 
إنجازه الموضوعي على نحو من الجمال. ولكن العمل الفني 
ليس مجرد أي شيء من الاشیاء. وإنما هو آکثر من ذلك 
فهناك فرق بين الشيء المجرد ويين الآداة المصنوعة من 
الشي»» والعمل الفنيء الذى له جانبه الجمالي وهو يعرب عنه 
في كل مكان من هذه البقعة» وهي مجال للصراع بين الارض 
والعالم: بین الکشف والاشفاء. آما ما هو خارجهاء خارج هذه 
البقعة المضاءة, فکله فهو العدم المطلق. 

وبعد قد یکون من الجرأة بمکان آنني آقدمت على ترجمة 
هایدغر إلى اللغة العربية. مع آنني من جهة لست فیلسوفا. 
وان كنت قد قرأت بعض الکتب الفلسفية» وأنني كنت من جهة 
أخرى على علم بما قاله عنه الكثير ممن كتبوا عنه من أمثال 
غيرت فون ناتسمير في كتابه "حكمة العالم' (برلين ١1977‏ ص 
۷ ) من أنه مدخل من الصعب اكتسابه. يجب أن تترجم 
جمله في كل مرة إلى لغتنا. ولكن مثل هذه الترجمة تظل 
مشروعا مليئا بالمشاكل. وكذلك آرثر هيبشر في كتابه 
مفکرق عصرنا" (مونشن ۱۹۵1 ض ۰)۲۳۶ النی, اختار 
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الجملة الموالية كيفما اتفق بين المائات من غيرها لهايدغر: 
'بوصفه قلقاء بمعنى موجودا فى وحده التصميم الساقط 
بقوله: الکلمات تلامس مسامعنا بصوره غریبه. تبدو کانها 
الرجل. الذی کتبها. عن الضفط المجرد القوي لفکره. ولا 
شيء مما یوجه الیه الخطاب إليه في الواقع.' 

ولعل أفضل ما وصف به هايدغر قول فالتر بيمل (ص ۸): 
ففى كل مرة نتصور فيها أننا يلغنا فى النهاية الهدف لنتمسك 
به» يلقى بنا إلى تساول آخرء يزعزع كل توقف لنا. ویصبح ما 
قد بدا هدفا ونهاية نقطقة انطلاق إلى تساؤل جديد. ولعل 
هناك من بين دارسي هايدغر من حاولواء ولو ذهنياء الريطبين 
غموض هايدغر وبين غموض هیراقلیط, اللذين يبرز في 
أعمالهما هذا الغموض الى جانب اعتقادهما بما بين الأشياء 
من توتر ونزا ع دائمین» وهو ما قد يبرر عندهم فلم إطلاق اسم 
الغامض على الفيلسوف القديم وعلى هايدغر آیضا! 

هذا وقد راجعت هذه الترجمة على الترجمة الفرنسية 
ونقحتها المرة تلو المرة. ولعل الآمر لم يتغير كثيرا نظرا 
لصعوية الأصل نفسه. وقد ينطبق بعض ذلك آیضا على 
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المدخلء الذى كتبه الفيلسوف هانس - جيورج غادامر. ومن 
ثم لا أستبعد أن يكون هناك من قد يذهب إلى أن ترجمتي 
تحتاج أيضا إلى ترجمة إلى العربية! لقد حرصت على أن تظل 
الكلمات كلمات هايدغرء لا كلماتي آنا أضعها كيفما كان 
الأمر. ولست أدعي لهذه الترجمة ‏ على عادتي في ترجماتي 
وأعمالي الإبداعية ‏ آي شی»» ولست أعتبرها أكثر من محاولة 
جادة مخلصة:. أرجو أن أكون قد نلت فيها بعض التوفيق على 
الأقل. 

الجزائر» ضاحية بن عكنون ۰۲/۰5/۲ .5 
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۵ مجلد ۳. 


- عبد الرحمن بدوى» دراسات فى الفلسقة الوجودية, القاهرة ۱۹۱۱ . 

۔ عيد ا يدر افو ل العاهرة ۱۹۱۲ . 

لطفي عبد البدیع» التركيب اللغوي» بحث في فلسفة اللغة والاستطیقا 
القاهرة ./1591. 

مارتن هيدجرء في الفلسفة والشعر, ترجمة عثمان آمین؛ القاهرة ۱۹۱۲ . 
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 لخدم‎ 


هس جورع عادامر 


عندما يلتفت المرء اليوم إلى ما بين الحريين العالميتين, 
يتمثل له هذا المتنفس في عواصف آحداث قرننا بوصفه 
مرحلة فكرية خصبة للغاية. ولعل تباشیر ما سیأتي قد بدت 
قبل الكارثة الكبرى للحرب العالمية خصوصا في الرسم وفن 
العمارة. ولكن الوعي الزمني العام تطور في عمومه مع 
الفجيعة القاسيةء التي حملت معها المعارك المادية للحرب 
العالمية الأولى. حول الوعي الثقافي والایمان بتقدم عصر 
اللیبرالية. وقد انطبع تطور الاحساس العام بالحياة في فلسفة 
العصر في حقيقة أن الفلسفة السائدة. التي نشأت في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر عن تجديد فلسفه كانت 
النقدية المتالية. أصيحت فجأة غير جديرة بالتصديق. ف " 
انهیار المثالية الألمانية 106311512115 des deutschen‏ 
Der 5 12‏ كما أعلن عنه باول ارنست في 
كتاب نال شهرة في ذلك الحينء قد تم عرضه عبر كتاب 
آوسفالد شيينغلر سقوط الفرب 4626201232065 des‏ 
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8 في أفق تاريخي عالمي. لقد كان للقوی. التي 
أنتجت نقد الفلسفة الكانتية الجديدة السائدة رائدان قويان 
نقد نيتشه للأفلاطونية والمسيحية, وهجوم سورين كيركغارد 
الرائع على فلسفة المثالية التأملية الانعكاسية. كانا شعارين 
جدیدین» يمكن أن يقفا في وجه الوعي المنهجي للكانتية 
الجديدة. شعار لاعقلانية الحياة وخصوصا الحياة 
لتاريخية, الذی يمكن الاعتماد فيه على نیقشه وبیرجسون, 
وكذلك ویلهلم ديلتي» مؤرخ الفلسفة الکبیر؛ وشعار الوجود. 
الذی تصاعدت آنغامه من اعمال سورین کیرغارد» هذا 
الفیلسوف الدنيماركي الذی ينتمي إلى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر, والذی لم یصبح له تأثیره الآن فى آلمانیا 
الا بفضل ترجمة دیدریش 21601101 لاعماله. فکما انتقد 
کیرغارد هيغل بوصفه فیلسوفا انعکاسیا. نسي الوجود. 
ينتقد المرء الآن على غراره الوعي النظامي الراضي عما 
آنجزه في منهجية الكانتية الجديدة. التي وضعت الفلسفة 
كلها في خدمة نشأة المعرفة العلمية. وکما عارض کیرغارد 
دوضفةه بتک سا فک الا کات رجه الاق ور 
النقد الذاتي الجذري الذی بدأت به الفترة الجديدة لما یسمی 
باللاهوت الجدلي. 

فود الخال الد ن افیا التقوية التقافية ال اند 
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والفلسفة المنبرية السائدة تعبيرها الفلسفي, كان الشاب 
العبقري التاثر مارتن هايدغر. كان ظهور هايدغر بوصفه 
شابا فرايبورغيا بالجامعة تاريخيا حقا بالنسبة إلى السنوات 
الأولى لفترة ما بعد الحرب. كانت لغته القوية العنيفة غير 
العادية. التي كان صداها ينطلق من فوق المنصة 
الفرايبورغية. تدل على أن قوة آصيلة للتفلسف على وشك 
الظهور. فعن طريق الاتصال الخصب المتوتر مع العلوم 
الدينية البروتيستانية. التي تمكن منها هایدغر عام ۱۹۲۳ من 
خلال استدعائه للتدريس في جامعة ماربورغ. نشا كتاب 
هايدغر الأساسي "الوجود والزمان"» الذي قدم سنة ۱۹۲۷ 
لدواثر متسعة من الرأي العام بصورة مفاجئة شیئا من الفکر 
الجدید. الذی غمر الفلسفة بسبب فواجم الحرب العالمية 
الاولی. في ذلك الحین أطلق على وحدة التفلسف. الذى هز 
المشاعر, اسم الفلسفة الوجودية. كانت هناك مشاعر نقدية, 
مشاعر الاحتجاج المهووس على عالم الکبار المتصل 
بالتريية المتبعة بصورة تدعو إلى الاطمئنان, مشاعر مناهضة 
لتسطیح آشکال الحياة الفردية بواسطة المجتمع الصناعي 
الحتفين النتعائل وكل تات اتضالة امه کون آ را 
التي كانت تجابه بقوة القارئ المعاصر انطلاقا من كتاب 
هايدغر الأول المنظم. ففي مقابل "الناس"؛ والکلام» والفضول 
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بوصفها من أشكال سقوط اللاحقيقة. وضع هايدغر مفهوم 
حقيقة الوجود. الذى هو واع بنهائيتها وتقبله لها بعزم أكيد. 
فالجدية الوجودية. التي ينزاح بها لغز البشرية القديم عن 
الموت إلى مركز الفكر الفلسفيء والعنفء الذى تتم به الدعوة 
إلى “الاختيار" الحقيقي لوجوده وتحطيم عوالم التربية 
والثقافة الظاهرة. كان بمثابة وقوع اقتحام للسلام الأكاديمي 
المصون. ومع ذلك لم يكن صوته صوت معتزل في العالم 
الآكاديمي» ولا كان صوت وجود استثنائي جريء على أسلوب 
CS‏ كاذ هنوت :تلامين: ال نت 
الفلسفية الاکثر نزاهة وصدقاء تلامیذ البحت الظاهراتي 
لإدموند هوسرل, الذین کانوا یسعون بصمود إلى انشاء 
الفلسفة بوصفها علما صارما. وطرح هایدغر الفلسفي 
الجدید ینضم آیضا إلى الشعار الظاهراتي المتصل بالاتجاه 
'إلى الاشیاء ذاتها"! لکن هذا الشيء كان من أشد الأشياء 
خفاء. وکان بوصفه سوالا من آکتر الأشياء عرضة للنسیان: 
ما ذا يعني الوجود؟ من أجل أن یتعلم هایدغر طرح هذا 
السوال سار في طریق تحدید وجود الانسان الاني أو الفعلي 
في ذاته بشکل آنطولوجي إيجابي؛ بدل أن يفهم ذلك عن طريق 
الميتافيزيقا المتبعة حتى تلك الفترة على أساس وجود 
موجود دائم بوصفه النهائي ‏ فقط .das Nur-Endliche‏ 
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والانطولوجية الوجودية» التي وفرت لهایدغر وجود الوجود 
الانساني الاني. هي التي حددت فلسفته على أساس آنها علم 
الوجود الاساسي ۳۱02601210010106 . آما التحدیدات 
الوجودية الخاصة بكينونة الوجود الانساني الآني النهائية, 
تاه ادكو دات افو ااك 
0 ووضم هذه المفاهيم الأساسية بمنهجية 
حاسمة في مقابل المفاهيم الميتافزيقية الأساسية المتعبة, 
التي كانت متبعة حتى الآن. في مقابل مقولات الموجود. آما 
أن وجود الإنسان الآني» الذى ليس له وجوده الحقيقي في 
وجود يمكن التاکد منه» وإنما في حركة القلقء الذى ينتابه 
بشأن وجوده في مصيره الخاصء فذلك ما كان هايدغر 
یحرص علی الا یضیعه من آمام عینیه, عندما کان یتناول 
السوال القدیم عن معنی الوجود . فوجود الانسان الاني يتميز 
بأنه يفهم وجوده بالنسية إلى ذاته. فمن أجل نهائية وجود 
الإنسان الاني وزمانیته. الذی لا بستطیم أن یتخلی عن 
التساوّل عن معنی وجوده» یتحدد سواله عن معنی الوجود في 
أفق ان شا بوکته هی تا وقنابا وله موعودا: 
وهو الموجود القائم. وكذلك الخالد الممتد فوق البشرية کلها: 
يجب أن یفهما بناء على اليقين الوجودي المركزي للرمانیه 
الانسانية. كانت هذه هي البداية الجديدة عند هایدغر. لکن 
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هدفه المتمثل في اعتبار الوجود زماناء ظل محتجبا إلى درجة 
أن "الوجود والزمان" وصف بأنه يمثل ظاهراتية تأويلية إلى 
حد كبيرء لأن فهم الذات قد قدم عرضه على أنه الأساس 
الحقيقي لهذا التساوّل. ومن هذا الأساس یتضح الادراك 
الوجودي للميتافيزيقيا التقليدية بوصفها شکلا من سقوط 
الإدراك الوجودي الأصلي النشيط في الوجود الإنساني 
الآني. فالوجود ليس حضورا محضا ولا وجودا راهنا. ففي 
فعل "كان أو فعل الكينونة" یکمن الوجود الآني التاريخي - 
النهاني ۵ Das endlich-geschichtliche‏ . إذن فقد 
صار للمتداول في تصمیمه في العالم مکانه فيه وفي النهاية 
كان الموجود ‏ لا غیره 01۳8۵۳0060106 ۷ .Das Nur‏ 

بناء على الظاهرة التأويلية لفهم الذات. فان هناك آشکالا 
وجودية لیس لها مکانها الصحيح. فلا هي تارخیه ولا هي 
موجودة مجرد وجود. فلازمنية الوقائم الرياضية. التي لیس 
من الممکن ملاحظة وجودها ببساطة» ولازمنیه الطبيعة التي 
تكرر نفسها في دائرتهاء والتي تتحکم فینا نحن آنفسنا 
ویحددها اللاوعي, وفي النهاية لازمنية قوس قزح الفن, الذى 
یتقبب فوق المسافات التاريخية كلهاء يبدو آنها تضع حدود 
إمكانيات التفسیرات التأويليةء التي فتح لها هایدغر بداية 
جديدة. فاللاوعی» والعدد. والحلم. وسيطرة الطبيعة, 
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ومعجزة الفن ‏ كل هذا لم يظهر إلا على حافة وجود الموجود 
الآني المدرك لذاته تاريخيا والمتقن لذات نفسه كما يمكن أن 
يتم إدراكه في نوع من المفاهيم الحدية. 

وهكذا كانت هناك مفاجأة. عندما بدا هايدغر عام 1977 
يعالج أصل العمل الفني في عدد من محاضراته. وإذا كان 
هذا العمل لم يظهر للرآی العام إلا عام ۱۹۵۰ بوصفه القسم 
الأول من مجموعة طرق مسدودة 110125686" , فان تأثيره 
كان قد بدا قبل ذلك بکثیر. کانت محاضرات هایدغر تلقی منذ 
مدة اهتماما کبیرا في کل مکان, وانتشرت انتشارا واسعا عن 
طریق المنسوخات والتقاریر. التي سرعان ما جعلته مدار 
حدیثها, فسخر منها هو نفسه. والواقع أن محاضراته عن 
أصل العمل الفني كانت تعني حادنة فلسفية مثيرة. لیس ذلك 
فقط ن القن آصبح ضمن اليداية الاأساسية التاويلية لهوية 
الإنسان في تاریخیته. بل لأنها أيضا فهمت في هذه 
المحاضرات ‏ كما هو الأمر في عقيدة الشاعرين هولدرلين 
و(شتيفان) جيورغ ‏ على آنها عمل إنشائي لعوالم تارخية 
كاملة. والحادثة الحقيقية المثیرة. التي كانت تعني محاولة 
هايدغر الفكرية كانت مفهوميته الجديدة المفاجتة. التي 
اتسمت بالجرآة في هذا الموضوع. كان الحديث هناك عن 
العالم والارض. وكان مفهوم العالم دائما من الأفكار التأويلية 
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الأساسية عند هايدغر. فالعالم بوصفه الانتماء الكلى إلى 
تصميمات قلق الوجود الإنسانى الآنى . كان هأيدغر هو الذى 
هو نفسه» ويين مفهوم كلية الموجود وجعل له شرعيته. ولكن 
المفاجأة كانت أن مفهوم العالم أصبح له مفهوم مناقض 
لمفهوم الأرض. فبينما كان مفهوم العالم بمعنی الكلية. التي 
يتبعه الفكر الإنسانى الذاتى فیها. بسمو عن هوية وجود 
الانسان الآنى إلى النظر الحقیقی» تصاعدت نغمة مفهوم 
في عالم الشعر على أعلى تقدير. والظاهر أن شعر هولدرلین؛ 
الذی كان هايدغر فى ذلك الحين قد اهتم به اهتماما كبيراء هو 
الذى نقل منه هايدغر مفهوم الأرض إلى فلسفته الخاصة. 
ولكن باي حق؟ كيف يمكن لكينونة الموجود الاني» آي الوجود 
- في العالم 5610 -][۷۷۵ -067 -12, هذا المنطلق الجوهري 
لكل الأسئلة المتسامية. أن تكون لها علاقة أنطولوجية 
بالارض؟ 

من المؤكد أن بداية هایدغر الجديدة في "الوجود والزمان" 
لم تكن ببساطة تکرارا للمیتافیزیقا الروحية في المثالية 
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الالمانیه. إن وجود الإنساني الآني في فهمه الذاتي لوجوده 
Das 5101-2111-5611-5611 - 0‏ ليست هي معرفة 
الذات 510-18715562 في العقل المطلق عند هيغل. إنه لیس 
تصميما للذات: فهو يعرف في هويته الذاتية الخاصة أنه ليس 
سيد ذاته وسيد وجوده الاني» وإنما هو يجد نفسه وسط 
الموجودات وعليه أن يقبل نفسه كما وجدها. إنه تصميم 
مقذوف به. كان ذلك من أروع التحاليل الظاهراتية في "الوجود 
والزمان", التي حلل فيها هایدغر هذه التجربة الحدية للوجود. 
أي وجود الذات بين الوجودات. بوصفها وجودا. وحدد 
للوجود. للحالة النفسية. الکشف الحقيقي للوجود- في- 
العالم 010-56017 1۳-107-۷۷. وییدو أن وجود هذا الموجود 
يشكل الحد الاقصی, الذی يمكن أن تنفذ إليه هوية الوجود 
الانساني الاني التاريخية على الاطلاق. وانطلاقا من هذا 
المفهوم الحدي التأويلي للوجود والحاله النفسية لا نجد آي 
طریق يؤدي إلى مفهوم من هذا النوع مثلما يؤدي إلى مفهوم 
الثرض. ما هو حق هذا المفهوم؟ كيف یمکنه أن یجد إثبات 
هویته؛ النظرة المهمة, التي انفتاحها بداية هایدغر على أصل 
العمل الفني هي آن الارض تحدید وجود ضروري للعمل 
الفني. 


ولمعرفة أي معنی جوهري یحتوی عليه السوال عن جوهر 
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العمل الفني وكيف يرتبط هو نفسه بالمسائل الفلسفية 
الأساسية؛ يتطلب بطبيعة الحال معرفة الأحكام المسبقة: التي 
تكمن في مفهوم علم الجمال الفلسفي. ويتطلب التغلب على 
مفهوم علم الجمال نفسه. والمعروف أن علم الجمال القلسفي 
هو الأحدث بين الفروع الفلسفية. فلم يكن للمعرفة الحسية 
ومعها الاستقلال النسبي للحكم الذوقي عن العقل ومفاهيمه 
حق الاعتبار المستقل إلا في القرن الثامن عشرء الذی وضع 
فيه حد لعقلية التنوير. وتاريخ الاسم هو تاريخ الاستقلال 
المنتظم لعلم الجمال عند آلکساندر باوغارتن. وقد جعل كانت 
في نقده الثالث. نقد قوة الحكمء المعنى المنظم للمشكل 
الجمالي متيناء إذ اكتشف في العمومية الذاتية للحكم الذوقي 
الجمالي المطالبة الحقة المقنعة. التي تبرهن على قوة الحكم 
الجمالي حيال مطالب العقل والأخلاق. من الصعب فهم ذوق 
المتامل مثله مثل عبقرية الفنان بوصفهما تطبيقا للمفاهيم 
والمعايير أو القواعد. إن ما يتميز به الجمال لا يمكن معرفته 
بصفته مواصفات معينة يمكن إدراكها في شيء من الأشياء 
وإنما يتعين وجوده عن طريق شيء ذاتي: تزايد الحس 
الحياتي في التطابق المتناسق بين المخيلة والعقل. إنه بعث 
حياة في كل قوانا الفكرية. ولعبها الحر. الذى نعيش تجریته 
في جمال الطبيعة والفن. الحكم الذوقي ليس معرفةء ومع ذلك 
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فهوليس شینا كيفما اتفق. فهناك حق عموميء يمكن أن تشيد 
عليه استقلالية الميدان الجمالي. يجب أن نعترف أن تبرير 
استقلالية الفن حيال القواعد التقوية والأخلاقية لعصر 
التنوير تعني إنجازا کبیرا. خاصة داخل التطور الألمانيء 
الذی كان في ذلك الحين قد وصل إلى تلك النقطة, التي كانت 
فيها الفترة الأدبية الكلاسيكية انطلاقا من مدينة فايمار تبحث 
عن إقامة دولة جمالیة» وقد وجدت هذه المحاولات تبريرها 
المفهومي في فلسفة كانت. 

من جهة أخرى كان وضع أساس علم الجمال في ذاتية 
القوى العاطفية بداية تأويل ذاتي خطیر. كان التناغم 
الغامض, الذى عرف بذلك بين جمال الطبيعة وذاتية الفرد؛ لا 
يزال عاملا حاسما بالنسبة لكانت بطبيعة الحال. وكذلك فهم 
العبقرية الخلاقة. التي تتفوق على كل القواعد وتخلق معجزة 
العمل الفني» على آنها ربيبة للطبيعة. ولكن هذا يفترض على 
العموم أخذ تنظيم الطبيعة, التي كان أساسها الأخير فكرة 
الخلق اللاهوتية, بعين الاعتبار بدون شك. وعند اختفاء هذا 
الآفق كان من الضروري أن يؤدي وضع أساس من هذا النوع 
لعلم الجمال إلى تأويل ذاتي في إكمال تكوين المفاهيم 
المتصلة بانعدام القواعد بالنسبة إلى العبقرية. والفن الذى لا 
يحال بعد على كلية النظام الوجودي الکاملة, يصبح موضوعا 
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مناقضا للواقم. مناقضا لتفاهة الحياة. بوصفه القوة 
المفسرة للشعر. الذی لا يتم التصالح بين الفكرة والواقم الا 
في ميد انه الجمالي. انه علم الجمال المتالي, الذی بدأ أولا عند 
شیلر. ثم بلغ کماله في علم الجمال العظیم عند هیغل. فنظرية 
العمل الفني لا تزال هنا آیضا تحت آفق آنطولوجي عالمي. 
اذا ما تم في العمل الفني تطابق النهائي واللانهاني 
وتصالحهما على الإطلاق, فإن ذلك يعد رهان الحقيقة العلیا. 
التي يجب أن تجلب في النهاية من الفلسفة. فكما أن الطبيعة 
ليست بالنسبة إلى المثالية مجرد موضوع للعلم المغرض في 
العصر الحديثء وانما هو هيمنة قوة عالمية خلاقة عظیمه» تتم 
في العقل الواعي لذاته. كذلك فان العمل الفني في عيني هذا 
المفكر المتأمل هو إسقاط الفكر ‏ ليس مفهومه الكامل عن 
نفسه. وإنما ظهوره في الطريقة. التي ينظر بها إلى العالم. 
الفن نظرة إلى الحياة 4256181010185-]7©1 بأتم معنى 
الكلمة. 

إذا آراد المرء أن يحدد نقطة البداية. التي بدا عندها 
هايدغر التفكير في جوهر العمل الفنی» فعليه أن يدرك أن علم 
الجمال المتالي, الذى جعل للعمل الفني باعتباره قانونا لفهم 
غير تصوري للحقيقة المطلقة معنى متميزاء كانت الفلسفة 
الكانتية الجديدة ۱۷61201120151005 هي التي حجبته منذ 
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مدة. لقد جددت هذه الحركة الفلسفية المهيمنة التأسيس 
الكانتي للمعرفة العلمية. من غير أن تستعيد الافق 
وصف كانت لقوة الحكم الجمالية. وهكذا كانت الأحكام 
المسيقة الخاصة تثقل كاهل تفكير الكانتية الجديدة فى 
المشاكل الجمالية» وإن تعرض هايدغر لهذا المشكل في بحثه 
ليرينا ذلك بوضوح. فهو يبدا بالتساوّل عن تحديد العمل 
الفنى بالنسية الى الشىء. وإذا كان العمل الفنی نفسه شیثا 
ولا يعني شيئا آخر إلا بتجاوزه لكينونته الشيئية» فإن ذلك 
مجازا. بصف طريقة وجود العمل الفنى انطلاقا من النموذج 
Vorrang der wissenschaftlichen Erkenntnis‏ . اما ما هو 
في حقيقة الامر. فهو الشيني. هو الواقع. المعطى للحوأس» 
وهو ما تجابه به العلوم الطبيعية المعرفة الموضوعية. ولكن 
المعنى الذى بستهفه. القيمة التى تكون له: إنما تتمثل فى 
أشكال إدراكية إضافية ذات اعتبار ذاتىء لا تنتسب لا إلى 
الأحداث الأصلية ذاتها , ولا إلى الحقيقة الموضوعية الناجمة 
يستطيع أن يكون حاملا لهذه القيم. وهذا يعني بالنسية لعلم 
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شينية, لها وظيفة بنية تحتية, يرتفع فوقها الشكل الجمالي 
بوصفه بنية علوية. هكذا كان نيكولاي هارتمان يصف بعد بنية 
الشيء الجمالي. 

يتخذ هايدغر من هذا الرأي الأنطولوجي السابق بدایته 
وذلك عندما يتساءل عن شيئية الشي» ويفرق بين ثلاثة طرق 
لادراك الشیء. تطو ورت خلال الترا ارت: : هو حامل للصفات. 
ووحدة التنوع الشعو ری ثم هو المادة المشكلة. وللشكل 
الثالث من أشكال ألا الو اك .نذأ 9 على شکله وماذرته, شيء مقنم 
بحسوؤورة ة مياشرة . فهك ۳ الشكل بعد : نمو وذحأا للصناعة:؛ التى دیم 
هذه الأشياء داد ۵۵ . فالاشیاء تظهر فى مجموعها 
انطلاقا من الصورة الاولی لهن! النمودج من وجهه النظر 
النظر الإنسانية فهي بمثابة أداة شيئيته الضائعة. فالأشياء 
هي الاشیاء المجردة. یمعنی آنها موجوده هنا دون أن ناخد 
بعين الاعتبار ما إذا كانت تصلع لأداء خدمة ما . إن هایدغر 
بظهر نا أن مفهوم وجود من هذا ان على غرار ما يتطايق 
بالتفکیر في شيئية الشيء ولا في دا داتیه الاد اه ولایضاح 
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أداتية الأداةء يربط ذلك بعرض فنيء هو لوحة لفان غوغ, 
تحتوي على رسم حذاء فلاح. إن ما يتضح في هذا العمل 
الفني» هو الأداة نفسهاء أي أنه ليس مجرد موجود. يمكن أن 
يكون صالحا للاستعمال في غرض ما وإنما هو شيء» يجعله 
وجوده قد خدم أو يجب عليه أن يخدم صاحب الحذاء. وما 
يبرز في عمل الرسام الفني وما يعرضه بإلحاح ليس فردتي 
حذاء فلاح كيفما اتفق, وإنما هو جوهر الأداة الحقيقيء الذى 
هو عليه. لقد تجسم عالم الحياة الريفية كله في هذا الحذاء. 
وهكذا هو عمل الفن. الذي يبرز هنا حقيقة الموجود. يجب 
علينا أن ندرك أن ظهور حقيقة من هذا النوع ينجم عن العمل 
وفقا لكيفية حدوتها فیه» وليس عن بنيته التحتية الشيئية. 
ومكذا تال نرق العمل القن ان يمك أ قاين قل 
الحقيقة. إن العمل الفني يتميزء خلافا للبدأية السائدة في 
مجال شيئية العمل الفني وموضوعه. بانه بالذات لیس 
موضوعا وإنما هو یقوم في داته. وقيامه في ذاته -Stehen‏ 
11-1010 لا ينتمي إلى عالمه فحسب. بل إن هذا العالم موجود 
فیه. فالعمل الفني یفتح عالمه الخاص. والشيء لا يكون شیثا 
إلا هناك حيث ينتفي انتماژه إلى بنية عالمه؛ لأن العالم» الذی 
كان ينتمي إليه: قد انهار. وهکذا يصبح العمل الفني شیتا 
عندما يعرض في السوقء فلا يكون له عندئذ لا عالم ولا وطن 
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. welt- und heimatlos 
إن وصف العمل الفنى عن طريق قيامه فى ذاته وفتح العالم‎ 
اللذين بدا بها ھایدغرء يتجنب فيما بيدو‎ , ۷۷۰0 
العودة إلى مفهوم العبقرية في علم الجمال التقليدي. لقد كان‎ 
الطموح إلى فهم البنية الوجودية للعمل بمعزل عن ذاتية‎ 
العمل الفني والذى يقيم العمل ویفتحه. هو الذى جعل هايدغر‎ 
يستعمل مفهوم ' الآأرض' المناقض فالأرض من هذا الناحية‎ 
مفهوم مناقض للعالم» إذ هي تتميز على العكس من الانفتاح‎ 
und Verschliessen بالإخفاء والاتغلاق‎ Sich-oeffnen 
فالظاهر أن الاثنين کیلیھماء الانفتاح‎ .12-510-1- 2 
والانغلاق. موجودان معا في العمل الفني. فالعمل الفنی لا‎ 
وإنما هو يعرض نفسه في وجوده الخاص بحيث يضطر‎ 
المتأمل إلى التوقف عنده. فهو موجود بذاته یکتافه الي درحه‎ 
أن ما صنع منه» من حجرء ولون» وطين» وکلم. لا يحظى هو‎ 
ذاته بوجوده الفعلی بالمقابل إلا فيه. عندما يكون شىء ما‎ 
مجرد مادة, لا تحتاج الی صناعه, فهو ليس موحودا بالفعل»‎ 
عندما تکون هناك حاجة الیه, ولکن هذا يعني آن یکون مريوطا‎ 
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بالعمل الفني. فالنغمات. التي تتكون منها رائعة موسيقيةء تعد 
أكثر تنغيما من كل ما عداها من الأصوات والانغام» وآلوان 
اللوجة آکثر تلویتا من اهميق آلوان الطبيعة نفسهاء واعمدة 
المعبد تظهر وجودها الحجري في العلو والحمل أكثر أصالة 
مما یظهر في الكتلة الحجرية غير المستعملة. ولکن ما يظهر 
في العمل هو کونه مغلوقا ومنغلقا في ذاته. وهو ما یسمیه 
هایدغر کینونة - الارض 106-5610. والأرض في الحقيقة 
ليست مادة. بل هي کل ما يخرج منها وکل ما يدخل فیها . 
وهنا تظهر المفاهیم غير المتكافئة لنظرية الشکل والمادة. 
إذا ما استطاع المرء أن يقول بأن هناك عالما "يطلع" في عمل 
فني كبيرء فإن طلوع هذا العالم هو في الوقت نفسه دخوله في 
الشكل الساكن؛ فعندما يقوم الشكل هناء يكون قد وجد في آن 
واحد وجوده الأرضي الآني. ويذلك يكتسب العمل الفني 
سكونه الخاص به. ولا يعني هذا آن وجوده الحقيقي لا يكون 
الا في الانا. التي تعيش تجرية» فتقول أو تقصد آو تشير وکان 
قولها وقصدها أو إشارتها هو ما له من معنى. ووجوده لا 
یکمن في أنه يصبح تجرية:؛ وإنما في أنه هو ذاته يشكل حدتا 
بواسطة وجوده الآني الخاص؛ يشكل دفعة, تقلب كل ما هو 
موجود ومعتاد حتى الآن» دفعة ينفتح فيها عالم. لم يوجد 
هكذا أبدا. لكن هذه الدفعة قد حدثت في العمل نفسه يطريقة 
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ويحتجب هكذا يشكل فى توتره صورة العمل الفنى. وهذه 
التوتر هو ما يسميه هايدغر بالنزاع بين العالم والارض. 
تتجنب الاحکام المسيقة للجماليات التقليدية والفکر الذاتي 
الحديث. 

وكذلك لا يجدد هايدغر ببساطة علم الجمال النظريء الذى 
حدد العمل الفنى على أنه الظهور الحسى للفكرة. حقا ان هذا 
التحديد الهيغلى لأجميل يتقاسم مع محاولة هايدغر الفكرية 
الخاصة الرغبة فى التغلب على التناقض بين الذات 
والموضوع» الأنا والموضوع. ولا يصف وجود العمل الفني 
انطلاقا من ذاتية الذات» وإنما يصفه بناء على الاحالة إليها. 
نها الفكرة. التي فكر فيها بوعي داخل ذاته. والتي ينبغي 
للعمل الفنتی أن يشكل تجلیاتها الحسية. فعند. التفکیر فى 
قى التصور الشکل الحقیقی لذاتها. ولکن هأيدغرء عندما 
يتكلم عن النزا ع بين العالم والأرض ویصف العمل الفني بأنه 
الدفعة. التی تصبح الحقيقة بواسطتها حدثا. فان هذه 
الحقيقة لم يتم الاحتفاظ بها فى حقيقة التصور الفلسفي 
OS‏ متام ای القع فوت کی ات 


46 


الفني. والاعتماد على العمل الفني. الذى تظهر فيه الحقيقة, 
ينبغي له في رأي هايدغر أن يشهد بالذات على أن الحديث عن 
حدوث الحقيقة لا يخلو من فائدة كييرة. ولهذا فان بحث 
هايدغر لا يقتصر على إعطاء وصف مناسب لوجود العمل 
الفني, بل إن ذلك في الحقيقة هو جوهر مطلبه الفلسفي في 
إدراك الوجود نفسه بوصفه حدوث الحقيقة؛ الذى يعتمد على 
هذا التحليل. 

لقد انتقد هايدغر بأن تصوره لم يعد يقدم في أعماله 
المتآخرة هويته. على أنه ليس من الممكن أن يكون ما عناه 
هایدغر, عندما تحدث مثلا عن الوجود بالمعنى الفعلي للكلمة. 
وعن حدوث الوجود» وعن فجوة الوجود. وعن كشف الوجود. 
وعن نسیان الوجود, كما لو أن |نجازه يتم في ذاتية آراننا 
الخاصة. ان التصور. الذی سیطر على أعمال هایدغر 
لفلسفية المتأخرة. منفلق فیما يبدى بالنسبة إلى الهوية 
الذاتية مثل انغلاق العملية الجديدة عما يسميه هيغل بالفکر 
التصوري. 

ولقد وجد نقدا على غرار النقد. الذى وجده مارکس في 
جدلية هیغل» فقد وصف بانه ميئولوجي . ویبدو لي أن 
المعنی الجوهري في بحث العمل الفني یکمن في أنه يشير 
إلى حقيقة ما كان يشغل ذهن هايدغر في فترة متأخرة. فلا 
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أحد يستطيع أن ينكر أنه لا يجد في العمل الفني؛ الذى يطلع 
قعالم جانةة کیره تمتك معرو لطن قل لصيل 
يجد فيه أيضا أن هناك شيئًا جديدا يظهر إلى الوجود الآني 
مع العمل الفني نفسه. وليس ذلك إظهارا لحقيقة فقط وانما 
هو في حد ذاته حدث. ويذلك يتهياً لنا طريق نقطع به خطوة 
بعيدة في متابعة نقد هايدغر للفلسفة الغربية المتصلة يما بعد 
الطبيعة وانتقاله إلى الفكر الذاتي في العصر الحديث. 
المعروف آن هایدغر قد ترچم کلمة الحقيقية o‏ 
۵ بکلمة ‏ الکشف = عدم الخفاء .“Unverborgenhcit‏ 
ولکن التأكيد القوي على المعنی السالب ل "الیثایا" لا يعني 
قفا | ره اع تم هن یش اسان 
0 تعني السلب 1367200008 هي سلب الحقيقي من 
مجهولیته ][06:16200116/] آو من الخفاء في الخطاً. والامر لا 
یتعلق فقط بأن الحقيقة ملقاة في الشارع ویانها كانت دائما 
مالوفة وفي متناول اليد . فهذا صحیح على وجه الیقین» وقد 
كان البونان يريدون قول ذلك. عندما کانوا بصفون الموجود 
كما هو بوصفه مکشوفا. 

لقد كانو! یعرفون أنه ما من معرفة لا بتهددها الخطاً 
والکذب. وآن الامر یتوقف على أن يتجنب الانسان الخطا وآن 
یکون له تصور صحیع عن الموجود كنا هو في حقيقته. فذا 
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كان الآمر يتعلق في المعرفة بنيذ الخطأ ظهرياء فان الحقيقة 
ورات سععی اور هی با وت لذن 
اليوناني في مجال نظرته. وکان بذلك في الطریق, الذی ينبغي 
للعلم الحدیث أن يسلكه حتی النهاية. من أجل السعي إلى 
صواب المعرفة الصحيحة. التي بحفظ فیها الموجود في 
کشفه. ۱ 

ويرد هایدغر على هذا بان الکشف لیس فقط صفه الموجود 
E‏ القن معنن أكتي عنالة نی "جدود" 
اک وه تسوت انم فو کی سكن نویر ریا 
من آن یکون مکشوفا ومعروفا على وجه صحیح. والخفاء. 
الذی بناسب کشفا من هذا النوع. لیس خطاء وانما هو ينتمي 
في الاصل إلى الوجود نفسه. والطبيعة» التي تحب أن تخفي 
نفسها (هیراقلیط), لم توصف بالنظر إلى إمكانية معرفتها 
فحسبء وانما بالنظر إلى وجودها. فهي ليست مجرد الطلوع 
إلى النور. وانما هي آیضا اختفاء 510006:86 في الظلام. 
انفتاح البرعم تجاه الشمس مثل مد الجذور ۹:0۷0۳۵261 
في عمق الارض. هایدغر يتحدث عن فجوة 11000۵۸۵ 
اوه اف سا که اتمه یه رین 
الموجود. بوضفه کشفا, بوجنفه موجود! فی حالة کشقه. 
یی ی ان و انوا ها ور og‏ 
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يشترط ساحة انفتاح يمكن أن تحدث فيه الآنية هذا . ومع ذلك 
فإنه لمن الواضح آن هذا الميدان لا شيء إذا لم يظهر فيه 
موجود» بمعنى دون أن يوجد منفتحء يحتله الانفتاح.لا محالة 
أن هذه علاقة غريبة» والأغرب من ذلك أن خفاء الوجود لا 
يعرض نفسه بالذات إلا في ظهور الموجود الآني هذا . 

أما ما يمكن عن طريق انفتاح الوجود الآني هنا. فهو 
المعرفة الصحيحة. والموجود, الذى يظهر من الكشفء يقدم 
نفسه لمن يلاحظه. إلا أنه ليس عملية تعسفية لنزع الخفاء 
21-0 ولیس قياما يعملية سلبء ينتزع فيها شيء من 
الخفاء. على أن هذا كله لا يصبح ممكنا إلا إذا كان الکشف 
والخفاء حدثين في الوجود ذاته. ويساعدنا على إدراك هذا 
الفهم المكتسب من جوهر العمل الفني. والظاهر أن هناك 
توترا بين الطلوع والخفاءء الذى يشكله وجود العمل الفني 
نفسه. وشدة هذا التوتر هي التي تشكل المستوى الشكلي 
للعمل الفتی, وتخلق البریق, الذى ينشر له اشعاعه فوق كل 
شيء. وحقيقته ليست الانفتاح المسطح للمعنى» بل هي بعد 
غوره الذى لا یسبر» وعمق معناه الذى لا يدرك. وعلى هذا فهو 
صراع بين العالم والارض, بين الطلوع والخفاء. 

إن ما يعرب عن هويته في العمل الفني يجب أن يكون هو 
الذى يحدد جوهر الوجود على الإطلاق. صراع الکشف 
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والخفاء ليس حقيقة العمل فقط. بل هو حقيقة كل ما هو 
موجود. ذلك أن الحقيقة بوصفها كشفا هي دائما صدام 
الکشف والخفاه بعضهما ببعض ۷۵۹۲۵۵۲۵286 und‏ 
.Gegenelnander von Entbergung‏ إنهما متلازمان 
بالضرورة. وهذا يعني بوضوح أن الحقيقة ليست ببساطة 
حضور الموجود بصورة مطلقة بحيث يكون وكأنه يعترض 
سبیمل التصور الصحيح. ذلك أن مفهوم كشف من هذا النوع 
يتطلب بالأحرى ذاتية وجود الموجود المتصور سلفا. لكن 
الموجود لا يحدد في وجوده بشكل صحيح.: إذا هولم يحدد 
إلا بوصفه مجرد موضوع للتصور الممکن, أوقل إن ما ينتمي 
إلى وجوده بالأحرى هو أن يكون له امتناعه أيضا. الحقيقة 
بوصفها کشفا متنافرة الحركة. فهي في الوجود. كما يقول 
هایدعر» شيء بشيه 'معارضة الحضور ۸۷۵۵۵۵5 des‏ 
1 وما يريد هايدغر وصفه بذلك يمكن حله 
بالنسبة لكل إنسان. آما ما هي طبيعته؛ فإنه لا يقدمها ما يظهر 
بوصفه ملمحا موسوما أو مالوفا فقط وذلك لآن له آأيضا عمق 
استقلالية داخلية. يصفها هايدغر بعبارة القیام في الذات 
."Insichstehen‏ 

فالكشف التام لكل موجود» والتجسيم التام لكل شيء ولكل 
فرد (عن طريق تصور واع بشكل تام) سوف يلغي وجود 
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الموجود في ذاته 1751015612 ويعني التسطيح الكامل له. إن 
ما قد يظهر في تجسيد تام من هذا النوع؛ لن يكون بعد في آي 
مكان موجودا يقوم في وجوده الخاص. وما قد يظهرء سيكون 
بالاحری هو نفسه في كل شيء: حظ إمكانية الاستفادة منه. 
لکن ذلك يعني أن كل ما يظهر في كل شيء» سيكون هو الإرادة 
المسيطرة على الموجود. وفي مقابل هذا سيعرف كل فرد من 
العمل أن هناك على الإطلاق مقاومة لسيطرة إرادة من هذا 
النوع» وهی ليس المقاومة الجامدة قصد المساس بإرادتناء 
التي تريد أن تستفید وانما بمعنى الإلحاح 01041017268611- 
0 المتفوق لوجود ساكن في ذاته. وهكذا فإن تلازم العمل 
الفني وانغلاقه هما العريون والهوية بالنسبة إلى النظرية 
الكونية لفلسفة هایدغر. وهي أن الموجود يكبح جماحه 
بوضعه نفسه في مفتوح الحضور. وقيام العمل في ذاته 
Insichstehen‏ يضمن في الوقت نفسه قيام الموجود في ذاته 
بصورة مطلقة . 

وبهذا تنفتح في هذا التحليل للعمل الفني بصورة مسبقة 
الافاق» التي ترسم طريق استمرارية الفكر عند هايدغر. وقد 
مر الطريق على العملء الذى استطاعت أداتية الآداة الظهور 
فيه وكذلك شيئية الشيء في النهاية. وكما تسيب العلم 
الحديث. الذى أخذ كل شيء في الحسبان» في ضياع 
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الاشیاء. التي ينحل "قيامها في ذاتها دون إرغام على شيء 
zu nichts 5601262 8]65 ۲‏ " عوامل تصميمه 
الحسابية وتغييرها. فان العمل الاديي يعني على العكس من 
ذلك جهة مختصة. تحفظه من الضياع العام. وكما أوضح 
ريلكه براءة الشيء شعريا بإظهاره للملاك في غمرة اختفاء 
الشيئية العام» كذلك يفكر المفكر هكذا في الضياع نفسه 
بالنسبة إلى الشي»» وذلك بتعرفه في الوقت نفسه على 
المحافظة عليه في العمل الفني. ولكن المحافظة تفترض أن 
يكون المحفوظ لا يزال موجودا حقا. فعلى هذه الصورة 
تتضمنه حقيقة الشيء ذانه. عندما لا تستطيع حقيقته بعد 
الظهور في العمل الفني. إن مقاله هايدغر عن الشبيء تمتل 
لذلك خطوة مستمرة في طريق تفكيره. إذا لم يكن من الممكن 
في السابق حتى الوصول إلى وجود الآداة في التناول. 
واعتبرت رهن المشاهدة أو الملاحظة بوصفها موجودا, فإنها 
تصبح الآن هي نفسها. بوصفها لا تصلح للاستعمال في 
شي معترفا بها في وجودها السلیم . 

على أنه یمکننا آیضا انطلاقا من هنا معرفة خطوة آخری 
في هذا الطریق. فقد آکد هايدغر أن جوهر الفن هو الشعر. 
وهى يريد بذلك أن يقول: ليس تغيير صورة ما سبق تشكيله 
وليس نسخ الموجود من قبل هما اللذان يشكلان جوهر الفن؛ 
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وإنما التصميم هو الذى ينتج عنه شيء جديد بصفته حقيقة: 
بمعنى أن 'ينصب لنفسه موضعا مفتوحا ]2۱0150۳01202 
“Sich 0186 01100186 6‏ وهذا ما یشکل جوهر حدوث 
الحقيقة. التي تکمن في العمل الفني. ولکن جوهر الشعر 
بالمعنی الضيق المعتاد للكلمة تميزه الطبيعة اللغوية 
الجوهرية. التي يختلف بها الشعر عن جميع طرق الفن 
الاخری. إذا ذكر التصميم الحقيقي و الشعر" الفني الحقيقي 
في کل فن, ومن ذلك فن البناء والنحت ایضا. فٍن طريقة 
التصمیم. الذی بحدث قي القصيدة الحقيقية, ذات طبيعة 
آخری. إن تصمیم العمل الشعري مرتبط بعتمهید مسبق, لا 
یمکن أن يصمم من جدید من تلقاء نفسه: هو اعتماد طرق 
اللغة الممهدة. فالشاعر یعتمد علیها حتى إن لغة العمل الفني 
الشعری لا تستطیع أن تتجاوز تلك الطرق الممهدة المسيطرة 
على اللغة. وعلی هذا فان "الشعر" الذی برمز عند هایدغر إلى 
طبيعة التصمیم فى , كل خلق فنی آقل تصمیما من الاعشکال 
الثانوية لفن البناء والنحت من الحجر واللون والنفم. 
والحقيقة أن الشعر يبدو هنا وكأنه قد قسم إلى طورین: 
طور التصمیم. الذى يحدث دائما وتكون فيه السيطرة للغةء 
وطور آخر يظهر فيه الخلق الشعري الجديد من هذا التصميم 


الأول. وبيدو أن ساق اللغة Vorgaengigkeit der Spache‏ 
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ليست هي التي تشكل التميز الخاص للعمل الفني الشعري 
فقط, بل يبدو آنها تتجاوز ذلك إلى تشكيل كل عمل حتى 
بالنسبة إلى وجود شيء من الأشياء ذاتها . عمل اللفة هو شعر 
الوجود الاکثر صالة. والفکر» الذي یفکر في الفن کله 
باعتباره شعرا ویکشف وجود لفة العمل النفيء لا بزال هو 
نفسه في طريقه إلى اللغة. 
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أصل العمل القني 


مقدمة المؤلف 

الصيخة الاولی لهذا البحث تشكل محتوى محاضرة كنت 
قد ألقيتها في ۱۲ نوفمبر ۱*۲۹ في الجمعية العلمية الفنية في 
مدينة فرايبوغ بمنطقة برایسفاو. واعيد القاوها في شهر 
يناير ۱۹۲ في زوريخ بدعوة من الجمعية الطلابية في 
الجامعة. يتضمن (كتابي) الطرق المسدودة" نصوص 
المحاضرات (التي القيتها) في المؤسسة الألمانية الحرة 
بفر انکفورت اج ماين یوج ۱۷ و٤‏ ؟ نوفمير و٤‏ دیسمبر ۱۹۲ 
آما الخاتمة فقد کتب معظمها قیما بعد . 

لقد آعید النظر في النص المستمد من الطرق المسدودة" 
الدى تتضمنه هذه الطبعة. والإضافة التي تمت عام ١551١‏ 
توضح بعض الكلمات الرئيسية. 

التمهيد الذى كتبه هانس - غیور غ غادامر یتضمن إشارة 
حاسمة بالنسبة لقارئ أعمالي المتلخرة. 

مارش هابدغر 
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الاصل يعني هنا من آین ويماذا يكون هذا الشيء وما هو 
وکیف مو. هذ! الذی یکون علیه الشيء وکیف هو. تسمیه 
جوهره. أصل الشيء هو مرجم جوهره. والسوال عن أصل 
العمل الفني سوال عن مرجم جوهره. والعمل ينيع وفقا 
للتصور العادی من نشاط الفنان وعن طریق نشباطه. ولکن عن 
طریق أي شيء وکیف بستطیع الفنان أن یکون ما هو علیه؛ انه 
یکون کذلك عن طریق العمل الفنی؛ وإذا كان العمل الفني يثني 
على الفنان. فذلك يعني أن العمل الفني هو الذى يجعل الفنان 
يبرزيوصفه قنانا . الفنان هو أصل العمل الفني. والعمل الفني 
هو أصل الفنان. لا وجود لأحدهما دون الآخر. على أنه في 
ا تسيعة ما ر وا 
الفني هما دائما في ذاتهما وفي علاقتهما المتبادلة موجودان 
عن طريق ثالث. هو الاول. أي ذلك الذى اتخذ منه الفنان 
والعمل الفني اسميهماء وهو طريق الفن. 

وكما أنه من الضروری أن يكون الفنان على نحو آخر أصلا 
للعمل الفني مثلما يكون العمل الفني أصلا للفنان. فمن 
لوكي مان ار تخر اش نی الا لفان 
واصلا للعمل الفني بوجه آخص. ولکن هل یمکن أن یکون 
الفن أصلا على الاطلاق؟ أين وکیف یوجد الفن؟ القن مجرد 
کلمه لم يعد یطابقها شيء حقيقي. من الممکن أن تعتبر 
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أعني الاعمال الفنية والفنانين. وحتى إذا ما كان ينبغي لكلمة 
القن أن تشير إلى ما هو أكثر من التصور الجامع» فإنه يمكن 
والفنان الا إذا كان الفن أصلا لهما؟ 

كيفما كان الحكم على ذلك فان السوال عن أصل العمل 
الفني یصبح سؤالا عن جوهر الفن. ولما كان الجواب عما اذا 
كان الفن فنا أو كيف يكون فنا على وجه العموم» سيظل معلقا. 
فإننا سنحاول العثور على جوهر الفن هناك حيث يسود الفن 
العمل الفنى وكيف يكون؟ 

آما ما هو الفن فينيغى أن يستمد من العمل الفنی .ونحن لا 
نستطيع أن نعرف ما هو العمل الفني إلا من جوهر الفن. من 
السهل غل کل انسان آن بلاحظ آننا نتحرك فی دائرة. 
والعقل المعتاد یتطلب أن يتم تجنب هذه الحلقة. لانها مخالفه 
للمنطق. یقال ان معتی الفن یمکن آن پستمد من الاعمال 
الموجودة من خلال نظرة مقارنة. ولکن كيف یمکننا أن نتأکد 
من أننا نتخذ حقا آعمالا فنية آساسا لهذه النظرة المقارنه. 
إذا نحن لم نعرف قبل ذلك ما هو الفن؟ ولکن إذا كان من النادر 
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أن تتم معرفة ذلك عن طريق جمع خصائص الأعمال الفنية 
الموضودع» قات هن الناين كذلك أن حور حور الف غه 
طریق الاستنباط من المفاهیم العلیا؛ ذلك أن هذا الاستنباط 
يأخذ سلفا بعین الاعتبار تلك القواعد. التي تستطیع بما فيه 
الكفاية أن تقدم لنا هذا الذی نعتبره نحن مسبقا عملا فنيا 
على آنه عمل فني من هذا الطراز. ولكن جمع الاعمال من هذا 
الموجود منها والاستنباط من المیادی يعتيران مستحيلين 
هنا على النمط نفسه. ويعدان» في المكان الذى يمارسان فیه. 
باه ماوع لفن 

يجب علينا إذن أن نتم السير حول الدائرة. ليس هذا علاجا 
مؤقتا ولاهويعد نقصا. دخول هذا الطريق يمثل القوة, والبقاء 
على هذا الطريق هو عيد الفكر» شريطة أن يكون الفكر 
صناعة. الخطوة الرئيسية من العمل الفني إلى الفن وكذلك 
الخطوة من الفن إلى العمل الفني لا تشكلان وحدهما الدائرة 
فحسبء بل إن كل خطوة من الخطوات. التي نحاولها. تدور 
و 

لكي نعثر على جوهر الفن, الذى يتحكم في العمل الفني 
حقيقة» علينا أن نبحث عن العمل الحقيقي ونسال العمل الفني 
ما هو وكيف يكون جوهره. 

الاعمال الفنية معروفة لدى کل شخص. فالإنسان يجد 
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الأعمال المعمارية واللوحات الفنية قائمة في الساحات 
العامة. وفي الكنائس وفي البنايات السكنية. فالأروقة 
والمعارض تحتوي على الأعمال الفنية, التي تنتسب إلى 
عصور وشعوب مختلفة. عندما ننظر إلى الأعمال الفنية كما 
هي في حقيقتها الأصلية ولا نحاول مخادعة أنفسناء يتضح 
لنا عندئذ أن الأعمال الفنية موجودة بشكل طبيعي كما توجد 
الأشياء عادة. فالصورة معلقة على الجدار مثلها مثل بندقية 
صيد أو قبعة. وتنتقل لوحة. مثل لوحة فان غوغ. التي تجسد 
حذاء فلاح» من معرض إلى آخر. وترسل الأعمال الفنية كما 
يرسل الفحم من منطقة "الرور 1507" وجذوع الأشجار من 
الغابة السوداء ۰50111۷2727210 لقد وضعت أغاني هولدرلين 
أثناء الحملة العسكرية في جراب مع أدوات الزينة» ووضعت 
رباعيات بيتهوفن الموسيقية في مخازن دار النشر مثل 
البطاطس في القبو. 

لكل الأعمال الفنية هذا المظهر الشيئي. ترى ماذا كانت 
ستكون بدونه؟ ولكننا قد نستنكر هذا المظهر الخارجي 
الشديد القسوة بالنسبة إلى العمل الفني. يمكن أن تتحرك 
العاملة في المقبرة أو المنظفة في المتحف بمثل هذه 
التصورات عن العمل الفني. على آنه يجب علينا أن نأخذ 
الأعمال الفنية على النحوء الذى يلتقي بها أولتك الذين 
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يعيشون تجريتها الفنية ويتمتعون بهاء إلا آن التجرية الجمالية 
الخاصة لا تستطيع أن تغض الطرف عن الطابع الشيئي 
للعمل الفني. فالحجر موجود في العمل الفني المعماريء 
والخشب موجود في العمل الفني المحفورء واللون موجود في 
اللوحة المرسومةء والصوت موجود في العمل الفني اللغوي, 
واللحن موجود في العمل الفني الموسيقي. فالطابع الشيئي 
إذن لا يتزحزح عن العمل الفني» حتى إننا لنكاد نقول العكس 
حتما: العمارة في الحجرء والحفر في الخشبء واللوحة في 
اللون. والعمل اللفوي في الصوت. والعمل الموسيقي في 
اه ار یی اللكوان كذ هذا امش کت کی ما 
هو هذا الشيئي الطبيعي في العمل الفني؟ 

یغلب على الظن أن السؤال عن ذلك سيكون زائدا عن اللزوم 
ومربكاء لأن العمل الفني شيء آخر بعد يتجاوز الشيئي. وهذا 
الشيء الآخر الذى یکمن فيه هو الذى يكون العمل الفني . 
العمل الفني شيء مصنوع. ولكنه يقول شيئًا آخر غير الشيء 
المجرد في حد ذاته. همه دشته (الحديث علنا في 
مجمع). العمل يعرف بآخر علنا. يوحي بشي آخر؛ انه 
المجاز. ومع الشيء المصنوع یجمع في العمل الفني شيء 
آخر. الجمع يعني في اليونانية 25٠۷‏ 2ه »ردن العمل الفني رمن. 

المجاز والرمز يقدمان إطار التصورء الذى يتحرك في 
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مجال رؤيته وصف العمل الفني منذ مدة. ولكن هذا الوصف 
الوحید, الذى يوحي بشيء آخرء هذا الوحيدء الذى يجمع 
باخر. هو الشيئي في العمل الفني. ويكاد الامر يبدو وکان 
الشيئي في العمل الفني شبيه بالأساس,» الذى يبنى فيه وعليه 
الآخر والحقيقي. أليس هذا الشيئي في العمل هو ما يفعله 
الفنان في صناعته؟ 

نريد أن نصيب حقيقة العمل الفني المباشرة التامة. فعلى 
هذا النحو فقط نعثر فيها على القن الحقيقي. غاا ادن أن 
نضع آولا شيئي العمل تحت النظر. ويلزمنا لذلك أن نعرف 
بصورة كافية ما هو الشيء. عندئذ فقط يمكننا أن نقول ما إذا 
كان العمل الفني شيئاء لكنه شيء يلازمه شيء آخر. في هذه 
الحالة فقط يمكننا الحكم على ما إذا كان العمل الفني في 
آساسه آمرا آخر ولا يكون شيئًا أبدا . 


الشيء والعمل الغني 

ما الشيء في الحقيقة من حيث هو شيء؟ عندما نسال على 
هذا النحو» فنحن نريد أن نتعرف على وجود الشيء 
0 (شيئية ]101028161 016) الشيء. فالواجب هو 
معرفة شيئية الشيء. وعلينا إلى ذلك أن نعرف المحیط, الذى 
ينتمي إليه كل موجودء نطلق عليه منذ مدة طويلة اسم الشيء 
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الحجر في الطريق شيء وكتلة التراب في الحقل شيء. 
الک ی وروا رجفي الا مرا وما الأو تاش 
إلى الحلیب في الجرة والماء في البئر؟ عندما نطلق آسماء 
على السحابة في السماء وشوك الجمال في الحقلء والورقة . 
في الريح الخريفية والصقر فوق الغابةء فان هذه أشياء أيضا . 
إنها الأشياء التي نسميها بأسماء هي جديرة بها. كل هذا 
يحب أن یسمی في الواقع شیثا ما دمنا نطلق اسم الضي, 
حتی على ذلك الذی لا بظهر نفسه علی شاکلة ظهور ما عددناه 
الآن» بمعنی ما لایظهر. وهذا الشيء» الذی لا يظهر نفسه. أي 
"الشيء في ذاته" إنما هو حسب ما ذهب إليه كانت مثلا كلية 
العالم. وأكثر من ذلك أن شيئًا من هذا النوع هو الاله نفسه. 
فالاشیاء في ذاتهاء والأشياء» التي تظهر؛ وكل ما هو موجود 
عموماء يطلق عليها في لغة الفلسفة اسم الشيء. 

حقا إن الطائرة والمذیا ع ينتميان اليوم إلى آقرب الأشياء. 
ولكننا حين نعني الأشياء الأخيرة, فإننا نفكر حينذاك في 
شيء آخر تماما. فالأشياء الأخيرة هي هذه: الموت ويوم 
القيامة. وعلى العموم فإن كلمة الشيء تطلق هنا ببساطة على 
كل ما ليس عدما. ويعد العمل الفني بهذا المعنى شیتا إذا ما 
كان موجودا بصورة مطلقة. ومع ذلك فإن مفهوم الشيء لا 


64 


یساعدناء بصورة مباشرة على الاقل» في رغبتنا في تحدید 
الموجود على طريقة وجود الشيء مقابل الموجود على طريقة 
وجود العمل الفني. ثم إننا نتفادی فوق ذلك أن نسمي الله 
شيئا . ونتفادى كذلك أن نعتبر الفلاح في الحقلء والوقاد أمام 
المرجل, والمعلم في المدرسة شینا. الانسان لیس شینا. 
صحیح أننا نصف (في اللغة الالمانیة) فتاة يافعة, تقوم بمهمة 
تتجاوز طاقتهاء بانها لا تزال شيئا يافعاء ولکننا لانفعل ذلك 
هنا الا لأننا نفتقد في هذا المکان على نحو ما وجود الانسان 
وننتظر بالاحری أن نجد هذا الذی یکون الجانب الشيني 
للاشیاء 1۱1026 Dinghafte der‏ 425. والاکتر من ذلك آننا 
نتردد في أن نطلق على الوعل في البقعة الجرداء بالغابةء 
وعلی الجعل في العشب. وعلی ساق العشب شینا. فالاولی 
أن تکون المطرقة والحذاء. البلطة والساعة بالنسية الینا 
آشیاء. ولکنها ليست آیضا مجرد شيء. ولا نعتیر شيئًا من 
هذا النوع سوی الحجرء وكومة التراب. وقطعة الخشب. 
جماد الطبيعة وجماد الاستعمال. الأشياء الطبيعية والاشیاء 
الاستهلاكية هي ما یسمی عادة بالاشیاء. 

وهکذا نری آنفسنا من أبعد مجال, یعتبر کل شيء فيه شینا 
موجودا ) Seiendes‏ 82-1650۳5-10 1111 ) » فحتی الأشياء 


الأكثر علوًا والأخيرة تتم إعادتها إلى مجال الأشياء المجردة 
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المتصف بالضيق. والشىء المجرد يعنى هنا مرة: الشىء 
المحض. الشی- الیسیط ولا شىء آکثر من ذلك؛ تم يعنى 
المچرد" فى الوقت نفسه: الشیء المحض يمعنى يكاد 
بتضمن التقلیل من شأنه. الاشیاء المجردة باستتناء الأشباء 
الاستهلاکیة» تعتیر هي الاشیاء الحقيقية. فأين یکمن الآن 
شيئى هذه الاشیاء؟ لا بد أن تحدد شيئية الآشياء من ذاتها . 
والتحدید یخول لنا آن نصف الشيئي بصفته هذه. إذا نحن 
تجهزنا بهذا, فاننا نستطیع أن نصف تلك الحقیقه» التی تکاد 
تکون في متناول الید. والتي یکمن فیها زيادة على ذلك شيء 
آخر. 

تزدحم بشینیتها فى المقدمة دائما على نحو جدید» یمجرد أن 
یطرح السوال عن طبيعة الموجود. وذلك باعتبارها الوجود 
. الحاسم. بناء على ذلك يجب علینا أن نجد في تأویلات 
الموجود الماتورة تحديدا لشيئية الاشیاء. لهذا فنحن لا 
نحتاج إلا أن نضمن هذا العلم المآثور عن طبيعة الشيء حتى 
نتخلص من جهدنا العقيم الخاص فى البحث عن شيئية 
بشكل ما بحیث إننا لا نتصور أن وراءه ما يستحق أن يسال 


عبه . 
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من الممكن أن تحصر تفسيرات شيئية الشيء, التي كانت 
لها منذ مدة السيطرة على مجرى الفكر الآوريي» وأصبحت 
فنعا عايض وفلف لدوم تحال تیال ال ود و 
ثلاثة تفسيرات. 

الشيء المجرد مثلا هو كتلة الغرانيت هذه. فهي صلبةء 
تقل اوت ولاق هی لقا ةم ی ای فيا 
باهت ويعضها الآخر لامع. كل هذه الأوصاف المعدودة 
يمكننا أن نلاحظها في الحجر. وهكذا تصبح لنا دراية 
بسماته. ولكن السمات تعني تلك السمات التي هي خاصة 
بالحجرء فهي صفاته. فالشيء يمتلكها . الشيء؟ فيم نفكر الآن 
يا ترى عندما نقصد هذا الشيء؟ الظاهر أن الشيء ليس 
مجرد تجمع السماتء ولا يعني كذلك تكديس الصفات. التي 
لا ينشاً الجمع إلا عنها. فالشيء هو. كما يعتقد كل فرد أنه 
يعلم ذلك. ما اجتمعت حوله تلك الصفات. وعندئذ يتحدث 
المرء عن خواة الأشناء يقال إن اليوتان قى أطلقوا على هذا 
اسم ۷عرآء» 0 50 . وكانت نواة الشيء هذه بالنسبة إليهم 
طبعا هي السبب والموجود دوما. غير أن السمات تدعى ف 
60 هرو وهو ما يلازم دائما كل موجود ويحدث معه.: 

EAS‏ اناد كنم افق كديا جوف 
وهو أمر لم يعد من الممكن إظهاره هناء تجرية وجود الموجود 
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الأساسية عند الیونان. وهي بمعنی الحضور 
۰۸۳6۹6۵16 على أن التأويل الحاسم لشيئية الآشياء 
يؤسس من خلال هذه التحديدات من الآن فصاعدا ويحدد 
التاویل الاوريي لوجود الموجود. ویبداً بإدخال الكلمات 
الیونانیه في الفکر الروماني اللاتيني 70712۲0۷ تصیح 
‘sublectum bli‏ 6 تصبيم جوهرا 51151]3212؛ و 
005 تصبح عرضا 200106115. ويغلب على الظن حتى 
أيامنا هذه أن ترجمه هذه الاسماء اليونانية إلى اللغة اللاتينية 
لم تكن بدون عواقب. بل إن هناك خلف الترجمة؛ التي تبدو 
حرفية محافظة على المعنی. ترجمة للتجربة اليونانية إلى نوع 
آخر من الفکر. یِْخذ الفکر الروماني الکلمات اليونانية بدون 
تجرية أصيلة ممائلة لما يفولونه دون استعمال الکلمة 
اليونائية. وبهذه الترجمة يبدأ غياب أرضية الفکر الأوربي. 
یبدو آن تحدید شيئية الشيء بصفتها الجوهر بما له من 
عوارض جاء مناسبا لنظرتنا الطبيعية السائدة إلى الاشیاء. 
ولا عجب أن تکون هذه النظرة العادية إلى الآشياء متناسية 
آیضا مع السلوك السائد مع الاشیاء. أي مخاطبة الاشیاء 
والحدیث عنها. فالتعبیر البسیط یتالف من الفاعل. وهو 
الترجمة اللاتينية لكلمة ۷وسمیایزمچن وهذا يعني التاویل. 
ومن الفعل المضارع. الذى يعبر عن خصائص الشيء. فمن 
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يجرؤ على المساس بهذه العلاقات الأساسية بين الشيء 
والجملة» بين بنية الجملة وبنية الشيء؟ مع ذلك يجب علينا أن 
فسال: هل بنية الجملة التعبيرية البسيطة (الربط بين الفاعل 
والفعل) هي الصورة المنعکسة لبنية الشيء (للتوحید بين 
الجوهر وعوارضه)؟ أم تری أن بنية الشيء المعروضه على 
هذا النحو قد تم تصمیمها حسب هیکل الجملة؟ 

هل هناك ما هو آقرب من أن ينقل الانسان طریقه تعبیره عن 
الأشياء إلى بنية الشيء نفسه؟ على أن هذا الرأيء الذی يبدو 
نقدیاء غير أنه متسرع جداء ينبغي له أن يوضح قبل ذلك فعلا 
كيف يمكن أن يتم نقل بنية الجملة إلى الشيء دون أن يكون 
الشيء قد أصبح مرئيا . أما السوال عن الأولو الحاسم منهما. 
هل هو بنية الجملة أو بنية الشيء؛ فانه لم يتم البت فيه حتى 
الآن. على أنه يبقى مع ذلك من المشكوك فيه ما إذا كان من 
الممكن آبدا البت في هذا السؤال على هذه الصورة. 

والواقع أن بنية الجملة لا تقدم المقياس لتصميم بنية 
الشيء؛ وأن الشيء لا ينعكس فيها ببساطة. فكلاهماء بنية 
الجملة وينية الشيء» ينحدران من حيث نسبهما وتبادلهما 
الممكن من منبع أصلي مشترك. وعلى أية حال فان التأويل 
الأول المقدم لشيئية الشيءء الشيء بصفته حاملا 
لخصائصه. لیس, رغم تداوله, طبيعيا بالصورة التي يظهر لنا 
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بها. ويغلب على الظن أن ما يبدى لنا طبيعيا ما هو سوى 
العادي من عادة تعود إلى زمن طویل. نسيت الامر غير 
العادي» الذى نبعت منه. على أن غير العادى ذاك كان قديما 
قد اعتدی, بوصفه شيئا غريباء على الإنسان وأدهش فكره. 
والأساس الذى يقوم عليه الاطمئنان إلى التأويل الشيئي 
السائر ما هو إلا أساس ظاهري. يضاف إلى ذلك أن هذا 
المفهوم الشيئي (الشيء بوصفه حاملا لسماته) لا يتصل 
فقط بالشيء الواقعي المجرد فحسب. وإنما يتصل بكل ما هو 
موجود. ومن ثم لا يمكن بمساعدته عزل الموجود الشيئي عن 
الموجود غير الشيئي أبدا. والإقامة اليقظة في محيط الأشياء ‏ 
تخبرنا بمعزل عن أي تردد أن هذا المفهوم الشيئي لا ينطيق 
على المتنامي في ذأته 116 والمطمئن في ذاته 
6 اننا نشعر في بعض الأحيان أن هناك عنقا 
قد مورس ضد شيئية الأشياء وأن الفكر كان له دوره في هذا 
العنف. ولذلك يتخلى المرء عن التفكير بدل أن يجهد نفسه في 
سبيله حتى يكون التفكير أكثر تفكيرا . ولكن أي إحساس آمن 
إلى هذا الحد يمكن أن يكون عند تحديد جوهر الشيء عندما 
لا تكون الكلمة إلا للعقل وحده؟ لعل هذا الذى نسميه هنا وفي 
حالات مماثلة الإحساس أو المزاج أقرب إلى العقل؛ أي أقرب 
إلى الادراك, لأنه بالنسبة للوجود أكثر انفتاحا من أي عقل, 
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آسيء تفسیره» وقد أصبح في أثناء ذلك عقلا ۰۲2110 لكن 
النظر بطرف العین إلى اللاعقلي. بوصفه مخلوقا مشوهاء 
يقدم للعقلي الذى لم يتم التفکیر فیه, خدمات غريبة. صحیح 
أن مفهوم الشيء القائم یناسب کل شيء في کل حین, على أنه 
لا یمسك الشيء الجوهری عند تلمسه. وانما یغیر علیه. 

هل من الممکن يا تری تجنب هذه الإغارة وکیف؟ من المؤكد 
أن ذلك لا یمکن أن يتم هذا الا إذا نحن منحنا الشيء حقلا 
حرا يظهر فيه شيئيته بشكل مباشر .على أنه يجب أن يزال قبل 
ذلك كل ما قد يضع نفسه بيننا وبين الشيء عند إدراكنا له 
والتعبير عنه. حینتذ فقط ندع أنفسنا في عزية الشيء» التي لم 
يطرأ عليها أي تغيير. ولكنا لسنا في حاجة إلى المطالية 
بملاقاة الأشياء المياشرة هذه ولا حتى بتجهيزها. فذلك 
يحدث منذ مدة. ففي هذا الذى تقدمه حواس الوجه والسمع 
واللمس في الملون والمتقم والخشن والصلب تلح علينا 
الأشياء إلحاحا بأتم معنى الكلمة. والشيء هو المحسوس 
۷ الذى يمكن الشعور به عن طريق حواس اللذة . ويناء 
على هذا يصبح مفهوم ذلك الشيء فيما بعد عاديا بحيث لا 
يكون هناك شيء ما عدا وحدة التنوع في معطى الحواس. 
وتو ان ی او على اذا اه أو كلرة أن کو 
فان ذلك لا يغير شيئًا من السمة الهامة لمفهوم الشيء هذا . 
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وحده كاف للشك فى حقيقته. إذا ما نحن فكرنا تماما فى ذلك 
من جديد في حيرة. فلا نسمع في زعمه آبدا. عند ظهور 
فاشو فق سر یوار وال شاه شا ادر الا هر 
الاشیاء. أن نيعد آذاننا عنها. آي آننا نسمم بصورة تجریدیه. 

اک ای ی هو الک ات کون مار يقد ما ن 
ف هارا ا 
نكن :ولك اتکی فيك إلى ذلك أبن ما نها نشخ لها 
قو نه سادق الوا یآ سم و هونا 
یلع علیتا ا کییرا. وبذلك يختفي الشي. في التویلین 
کیلیهما. لذلك ينبغى لن أن نتجنب المبالغات عندما نعمد إلى 
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التأويل. فالشيء نفسه يجب أن يترك على اطمننانه في ذاته. 
يجب أن يآخذ كما هوفي حالة صموده الخاصة. وییدو أن هذا 
يقدم لنا تأويلا ثالثاء يعتبر قديما قدم التأويلين المذكورين. 

إن ذلك الذى يمد الاشیاء بما هو دائم وجوهري فیها. 
ويكون في الوقت نفسه سببا في طريقة ازدحامها الحسي, 
الملون, والمنغم. والصلبء والمکثف, هو مادي الأشياء. ويتم 
وضع الشكل (0001يا) عند تحديد الشيء بصفته مادة (۱)0(0. 
والدائم في الشيء؛ وهو التماسك. یکمن في أن المادة تتجمع 
في شكل. الشيء مادة مشكلة. هذا التأويل للشيء يعود إلى 
النظرة المباشرة. التي يقترب بها الشيء منا عن طريق مظهره 
( 815066 ). لقد تم في النهاية إيجاد مفهوم الشيء بتركيب 
المادة والشكل بصورة تتناسب مع الأشياء الطبيعية والأشياء 
المسيتهملة على كد نوا : 

إن مفهوم الشيء هذا ليتيح لنا الإجابة عن الشيئي في 
العمل الفني. فالشيء في العمل فيما يبدو هو المادة. المادة 
هي أساس تشكيل الشيئي ومجاله. لقد كان علينا أن نذكر في 
الحين هذه الحقيقة المعروفة المقنعة. ولماذا نعرج على 
مفاهيم الشي». التي لا يزال لها اعتبارها؟ لأننا نسيء الظن 
أيضا بمفهوم الشيء هذاء الذى يقدم لنا الشيء على أنه 
المادة المشكلة. 
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ولكن أليس هذان الزوجان المادة ‏ الشكل مستعملين في 
ذلك المیدان. الذى ينبغي لنا أن نتحرك فيه؟ لا ريب في ذلك. 
فالفرق بين المادة والشکل. وذلك في أكثر الانواع اختلافا. 
هو مخطط المفهوم بالنسبة إلى النظرية الفنية وعلم الجمال 
باکمله. على أن هذه الحقیقه» التي لا جدال فيهاء لا تقدم لنا 
الدئیل لا على أن أسياب الفرق بين المادة والشكل قد حددت 
بمأ فيه الكفاية, ولا على آنها تنتسب أصلا إلى مبدان الفن 
والعمل الفني. يضاف إلى ذلك أن مید.ان الاعتيار بالنسية إلى 
مفهوم هذين الزوجين فد تحاوز علم الجمال منذ مدة. فالشكل 
والمضمون هما المفيومان البدبييان تع نمطدالء تالف 
اللذان يمكن أن يوضع فيهما الكل وكل شيء. ذلك آن الشكل 
يصبح تأبعا لما هو عقلى 120100۵1 والمادة تصبح تايعة لما 
هو غير عقلي 1-10۵1 إذ! ما نحن أخذنا ما هو عقلي على 
أنه المنطقي 6 005 وما هو غير عقلي على أنه غير 
المنطقي ۸۱0815016 وهل فإنه يتم عندئذ» عن طريق زوجي 
الشكل ‏ المادة. تكوين علاقة الذات - الموضوع. ویعدها 
يتمكن التصور من ألية مقهوميةء لا يستطيع آن يصمد آمامها 
أي شيء. 

ولكن إذا كان الأمر على هذا النحو مع الفرق بين المادة 
والشکل. فكيف نستطيع بواسطته تمييز الميدان الخاص 
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بالأشياء المجردة عن بقية الأشياء الموجودة؟ مع ذلك فلريما 
يستعيد هذا الوصف. بناء على المادة والشكلء قدرته على 
التحديد بمجرد أن نتخلى عن اتساع هذه المفاهيم وافراغها 
تک واه هه وام ان انه ملي ما 
نكون على دراية بميادين الموجود. الذى يحقق فيه قدرته 
الحققة علق اتح 1 هى سداق ایا المخودم 
ولكنه بقي حتى الآن مجرد فرضية. والاشارة إلى استعمال 
هذه البنية المفهومية في علم الجمال بصورة مفيدة جدا قد 
تحمل بالأحرى على الظن بأن تحديدات جوهر العمل الفني, 
التي تقوم على المادة والشکل, تتم في العمل الفني أولا ثم 
تحمل من هناك على الشيء. فأين يوجد أصل بنية المادة - 
الشكل 6ع5]011-1"0112-00611068 asل»‏ آهو في شيئية الشيء 
آم في عملية العمل الفني؟ 

كتلة حجر الصوان المطمئنة في ذاتها مادة ذات شكل 
معين» وان هو لم يوضع في بنية. والمادة تعني هنا التوزيع 
المكاني محليا لأجزاء المادة وترتيبهاء الذى ينتج عنه معلم. 
هو معلم الكتلة. ولكن المادة المتخذة في شكل هي آیضا 
الجرة والبلطة. وهي الحذاء. والشكل هنا بوصفه معلما ليس 
تاتها تغن وم المانه ولکی الشکل تهون هل المكزن من 
ذلك ترتیب المادة. ولیس هذا فقط. فهو فوق ذلك يرسم في کل 
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مرة نوع المادة وطريقة اختيارها: لابد آن تكون غير قايلة 
لبيرت ات نم هروس انها هلا بال 
إلى البلطة. ومتينة وقابلة للانتناء في الوقت نقسه بالنسبة إلى 
الجن ادن ی فان للك یت اه ای ال نی اس 
الق وان ی اش ها اک هو وان 
من خدمه ومنفعة 1216101101616 . وهذه المنفعة لا تنسب الى 
الموجود من نوع الجرة والبلطة والحذاء ولا تلحق به في فترة 
متأخرة. لکنها ليست آیضا شینا من ذلك الذی یحوم في مکان 
ما فوقها بوصفه غرضا . 

المنفعة هي تلك السمة الأساسيةء التي ينظر إلينا منها هذا 
الموجود. أي يومض ويذلك یوجد 23121656 ویکون هذا 
الموجود. في هذه المنفعة يقوم التشكيل وما يرتبط به من 
كيان الشكن المعطلى على از ويلك كو نوس 
العاذة تر الشتكل» :و هون الذي ا 
صناعة. فالإنتاج ينتج بوصفه أداة لشيء. وبناء على هذا فإن 
المادة والشكل بصفتهما تحديدين للموجود يستوطنان جوهر 
الداة. هذا الاسم یطلق علی ما آنتج لاستعماله ولحاجته 
E‏ ی اه ها یا وان سم 
التحدیدات الأصلية لشيئية الشيء المجرد. 

فالأداةء الحذاء مثلاء تطمئن في ذاتها بوصفها جاهزة مثل 
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الشيء المجردء إلا آنها ليس لها ذلك الشيء المتنامي من 
ذاتها مثل كتلة حجر الصوان. وتظهر الأداة من جهة أخرى 
قرابة من العمل الفنی. إذا كان من إنتاج يد الانسان. ولكن 
العمل الفني بدوره يشبه بالآحرى» من ناحية كونه مكتفيا 
بوجوده الذاتي. الشيء المجرد التنامي من ذاته. الذى لا 
إلحاح عليه في شيء. ومع ذلك لا نعد الأعمال الفنية من بين 
الاشیاء المجردة. فالاشیاء المستعملة هي دائما الاشیاء 
الحقيقية المحيطة بنا. وهكذا فإن الاداة نصف شيء. لانها 
محددة عن طريق الشيئية» ورغم هذا فهي أكثر من ذلك؛ وفي 
نفس الوقت نصف عمل فنيء ومع هذا فهو آقل من ذلكء لانه 
ليس له الاكتفاء الذاتي eb stgenuegsamkeit‏ الخاص 
بالعمل الفني. فالآداة لها منزلة خاصة بين الشيء والعمل 
الفني. شريطة أن يكون تنسیق تسوية من هذا النوع مسموحا 
به. 

على أن بنية المادة - الشکل, التي بحدد بها آرلا وجود 
الأداة. تظهر بسهولة على آنها المفهوم المعقول المباشر لكل 
موجود. لأن الانسان الصانم نفسه مشارك في ذلك هنا. أي 
أنه یساهم في الطريقة التي تبرز بها الاداة إلى الوجود. وإذا 
كانت الأداة تتخذ منزلة وسطى 2۳19006091611۷88 بين 


الشيء المجرد والعمل الفني. فإنه ليغلب على الظن أننا 
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نستطيع بمساعدة وجود الأداة (بنية المادة ‏ الشكل) أن نفهم 
حتى الموجود غير الأداتيء وكذلك الأشداء والأعمال وكل ما 
هو موجود. 

لكن الميل إلى اعتبار بنية ‏ المادة - الشکل دستورا لكل 
موجود. يتلقى عن طريق ذلك دافعا خاصاء وهي أن كلية 
الموجودء وهذا بناء على أساس اعتقاد مستيقء هو الاعتقاد 
الانجيلي» يتم تصوره یوصفه مخلوقاء يمعنى آنه مصنوع. 
وفلسفة هذا الاعتقاد تستطیم حقا أن تؤكد أن جمیم 
مخلوقات الله يجب تصورها بشکل مختلف عن عمل الصانم؛ 
ولکن إذا تم التفکیر في الوقت نفسه أو قبل ذلك بناء على تقدیر 
ما يسري الاعتقاد به في فلسفة توماس الاكويني لتاویل 
الإنجيل من أن الموجود المخلوق ۳62/00۳ 6115 بتکون من 
وحدة المادة 12366113 والشکل 101۳718 فان الاعتفاد يكون 
عندتذ قد تم تأویله على أساس فلسفة, تکمن حقیقتها في 
کشف الموجود. الذی هو من نوع آخر غير نوع العالم الذی 
يتم الایمان به في العتيدة الدينية. 

إن فكرة الخلق القائمة على الإيمان يمكنها حفا أن تفقد 
قوتها القيادية بالنسبة إلى العلم بالموجود على العموم. على 
أن التأويل اللاهوتي لكل موجود. الذى استمد مرة من فلسفة 
غريبة وأخذ ينظر إلى العالم حسب المادة والشکل, يمكن أن 
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ببقى. وقد حدث هذا عند الانتقال من العصر الوسيط إلى 
العصر الحديث. وتقوم ما وراء الطبيعة في هذه الفلسفة على 
بنية - المادة - الشکل ذات الطابع القروسطيء التي لا تذكر 
بالجوهر المردوم من 2505 و 0۸7 إلا من خلال الكلمات. 
هكذا أصبح تأويل الشيء حسب المادة والشكل آمرا 
وطبيعياء إذ كان عليه إما آن يبقى قروسطيا أو يصبح تسامیا 
کانتیا . ولكنه لا يعد لهذا السبب أقل إغارة على وجود الشيء 
من بقية التأویلات الأخرى لوجود شيئية الشيء. 

فعندما نسمي الأشياء الحقيقية أشياء مجردة. يتكشف لنا 
الوضع. ذلك أن كلمة آمجرد" تعني التجريد من صفة المنفعة 
والصناعة. فالشيء المجرد هو نوع من الاداة, أو آداة جردت 
من وجودها الاداتي. ویقوم وجود الشيء فیما يتبقى منه بعد 
ذلك. ولکن هذا الباقي في صفته الوجودية لا يحدد نفسه 
بذاته. ویظل موضع تساوّل ما إذا كانت شيئية الشيء ستظهر 
في طریق انسحاب الأداتيات جمیعها في أي وقت کان. وهكذا 
تتضح آیضا الطريقة الثالثة في تأویل الشي»» تلك التي تقوم 
على بنية ‏ المادة- الشکل, بوصفها الاغارة على الشيء. 

هذه الطرق المذکورة عن تحدید الشيئية تدرك الشيء 
بوصفه حاملا للسمات. بوصفه وحدة احساس متنوع, 
ویوصفه المادة المشكلة. لقد تشابکت التأويلات المذكورة في 
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مجرى تاريخ الحقيقة عن الموجود فيما بينهاء وهى ما يتم 
غض النظر عنه الآن. لقد قوي في هذه التشابكات ما لحقها 
من توسع فيما بعد» بحيث أصبحت تنطبق بالطريقة نفسها 
على الشيء» والاداة, والعمل الفني. وهكذا نشأت منها طريقة 
التفكيرء التي لا نفكر بها في الشيء والأداة والعمل الفني على 
وجه أخص فقط وإنما نفكر بها في كل موجود بشكل عام. 
وطريقة التفكير هذه, التي أصبحت سائدة منذ مدة, تستبق 
كل تجارب الموجود المباشرة. وهذا الاستباق يمنع من 
التفكير في وجود الموجود في كل مرة. ومن هنا يحدث آن 
تسد علينا مفاهيم الشيء السائدة الطريق إلى شيئية الشيء 
وأداتية الأداة وخصوصا عملية العمل الفني على السواء. 
وهذه الحقيقة هي السبب في أنه من الواجب علينا أن نعرف 
هذه المفاهيم الشيئية حتى نفكر في هذا العلم لنعرف منه 
مرجعها وجرآتها غير المتناهية وكذلك مظهر ما لها من 
بديهية. بعدئذ يصيح هذا العلم أكثر ضرورة بالنسبة إلينا 
عندما نجرؤ على محاولة النظر إلى شيئية الشيء وأداتية 
الأداة وعملية العمل والتعبير عنه. على أن هناك شیثا واحدا 
فقط يعد ضروريا: وهو أن نبعد استباقات تلك الطرق من 
التفكير وتعسقاتها عن الشيء حتى يطمئن في وجوده 
الشيئي. فما الذى يبدو أسهل من أن نترك الموجود موجودا 
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فقط علی ما هو علیه؟ آم ترانا نصل إلى ما هو آصعب بهذه 
المهمة التي تقدم لناء خصوصا عندما تکون لنا هذه الرغبة - 
ترك الموجود على ما هو عليه عکس تلك اللامبالاة. التي 
تعرض عن الموجود من أجل مفهوم وجودي لم يتم اختياره؟ 
ينبغي لنا أن نعود إلى الموجود, إليه هو نفسه ونفكر في 
وجوده. ولكن على أن نتركه في الوقت نفسه من خلال ذلك 
یطمئن في جوهره. 

ويبدو أن إجهاد الفکر هذا يجد أكبر مقاومة عند ما یتصدی 
لتحديد شيئية الشيء؛ وإذا كان الأمر غير ذلك» فأين يمكن 
إذن أن يوجد السبب في فشل المحاولات المذكورة؟ والشيء 
الضئيل يتمنع عن التفكير بأكبر معاندة. أم أن تمنع الشيء 
المجرد. أن هذا المتروك لذاتهء الذى لا إلحاح عليه في شيء 
cZunichtsgedraengtsein‏ ينتمي بالذات إلى جوهر 
الشيء؟ آلا يجب أن يكون کل غريب وکل منغلق في جوهر 
الشيء بالنسبة إلى التفکیر, الذى يحاول أن يفكر في الشيء. 
هو الشيء المعهود؟ إذا كان الأمر هكذاء فإنه لا ينبغي لنا أن 
نسلك الطريق إلى شيئي الشيء بالقوة. 

لئن كان الحديث عن شيئية الأشياء صعبا وإمكانيات 
التعبير عنها نادرة. فان الدليل الأكيد على ذلك يتمثل في قصة 
تأويلها المشار إليها. وهذه القصة تتطابق مع المصيرء الذى 
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دأب الفكر الغربي على أساسه حتى الآن النظر في وجود 
الموجود. ولكننا لا نؤكد هذا الآن فقطء بل نحن نعي في الوقت 
نفسه أن في هذه القصة إشارة. هل من المصادفة يا ترى أن 
يكون قد ساد في تأويل الشيء سيادة خاصة ذلك التأويل؛ 
الذى يتم في المدخل إلى المادة والشكل؟ إن تحديد الشيء 
هذا يعود إلى تأويل وجود آداتية الاداة. هذا الموجوبء الذى 
هو هذه الآداة: أقرب على نحو خاص إلى تصور الانسان, لانه 
يصل إلى الوجود بواسطة خلقنا الخاص. فهذا الموجود في 
وجوده المألوف. وهو الأدأة» له في الوقت نفسه منزلة وسطی 
خاصة بين الشيء وبين العمل الفني. سنتبع هذه الاشارة 
ونبحث أولا عن أداتية الآداة. فقد يتضح لنا شيء عن شيئية 
الشيء وعملية العمل الفني. علينا فقط أن نتجنب جعل الشيء 
والعمل الفني بشكل متسرع نوعين من الاداة. لكننا سنضرب 
بعد صفحا عن إمكانية وجود فروق جوهرية تاريخية في 
الكيفية التي توجد بها الأداة. 

ولكن أي طريق بوّدی إلى أداتية الآداة؟ وكيف نعرف ما هي 
الاداة في الحقيقة؟ يبدو أن على هذا الإجراء الضروري أن 
يظل الآن بعیدا عن تلك المحاولات, التي تحمل معها مرة 
أخرى تعسفات التأويلات المعتادة. ونحن أقرب إلى أن نكون 
أكثر آمانا منها. عندما نصف بصورة يسيطة آداة من غير 
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ولنأخذ على سبيمل المثال أداة عادية: فردتا حذاء فلاحي. 
فوصفه لا يتطلب حتى وجود قطعة حقيقية من هذا النوع من 
الأشياء المستعملة. فكل إنسان يعرفها. ولكن بما أن الأمر 
يتعلق بوصف مباشر. فقد يكون من الأفضل توضيح ذلك على 
نحو يسير. ويكفينا أن نستعين هنا بتصویر محسوس. 
ونختار لذلك لوحة شهيرة لفان غوغ: الذى رسم أداة حذاء من 
هذا النوع مرات عديدة. ولكن ما هو الشيء الكثير» الذى نراه 
فيها؟ ما من فرد منا إلا ويعلم ماذا يلزم لصناعة حذاء. إذا لم 
يكن الحذاء من الخشب أو من اللحاء. فاننا نجد النعل من 
الجلد والجلد الاعلی» وقد لصق أحدهما بالآخر بواسطة 
الخيوط والمسامير. وهذه الأداة تستخدم لباسا للرجل. 
وتتغير المادة والشكل وفقا للمنفعة, فقد يكون الحذاء للعمل 
في الحقل أو للرقص في الحلية. 

هذه المعلومات الصحيحة لا تفسر إلا ما نعرفه مسبقا. 
فوجود أداتية الاداة يقوم على منفعتها. ولكن كيف هو الأمر 
مع هذه المنفعة نفسها؟ فهل ندرك منها آداتي الآداة؟ آلا بجحب 
عليناء كي ننجح في ذلك» أن نتفقد الأداة النافعة آثناء آدانها 
لخدمتها؟ فالفلاحة في الحقل تلبس الحذاء. ولا يكون الحذاء 
على ما هو عليه إلا هنا. ويكون هنا على هذا الوجه أكثر 
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أصالة؛ كلما فكرت فيه الفلاحة خلال العمل أو هي نظرت إليه 
أو حتى أحست به مجرد إحساس بشکل أقل. انها تنهض 
وتمضى به. هكذا يخدم الحذاء فعلا. فلا بد لنا أن نلتقي في 
هذا الإجراء المتصل باستعمال الأداة بالأداتية حقيقة. 

وحين لا نستحضر على العكس من ذلك سوى زوجين من 
الأحذية أو لا ننظر في الصورة إلا إلى الحذاء الفارغ غير 
المستعمل, فإننا لن نعرف أبدا ما هي أداتية هذه الأداة في 
حقيقة الأمر. فنحن لا نستطيعء وفقا للوحة فان غوغ. حتى أن 
نتاكد أين ينتصب هذا الحذاء. ليس هناك من شيء حول فردي 
الحذاء الفلاحي يمكن أن يكون له وينتسب الیه. كل ما هنالك 
هو مكان غير محدد لا غير. ولا توجد هناك حتى كتل من 
أرضية الحقل أو من الطريق الريفي ملتصقة به. وهو ما كان 
من الممكن أن يشير على الأقل إلى استعمالها . حذاء فلاحي 
ولا شيء غير هذا . مع ذلك فله دلالته. 

هناك عناء خطوات العمل يحدق من الفتحة المعتمة في 
الحذاء الطيع المداس. لقد تراكمت في تقل الحذاء الخشن 
المتقن الصنع صرامة العملية البطيئة عبر أخاديد الحقل 
الممتدة المتشابهة أبداء الذی تقف عليه ريح عنيفة. فوق جلده 
يقع ری الأرضية وشبعهاء وتحت نعله تزحف عزلة الطريق 
الريفي عبر المساء الهابط. وفي الحذاء يتأرجح نداء الارض 


84 


المکتوم» هبتها الصامتة للحب الناضج وتمنعها الغامض في 
أرض الحقل الشتوي البائرة. عير هذه الآداة يسير الخوف 
دون شكوى من أجل ضمان الخبزء والفرحة الصامتة بتجاوز 
الحاجة مرة أخرىء والرجفة عند مجيء الولادة» والرعدة آمام 
تهديد الموت المحيط بالإنسان. هذه الأداة تنتمي إلى الأزرض 
وهي محروسة في عالم الفلاحة. ومن هذا الانتماء المحروس 
تنهض الأداة نفسها من أجل الاطمئنان في ذاتها. 

على أننا قد لا نشاهد هذا في الحذاء إلا من خلال الصورة. 
فالفلاحة تلبس الحذاء ببساطة. ليت هذا اللیس البسيط كان 
بسيطا فعلا. فكلما آلقت الفلاحة في مساء متأخرء في تعب 
شديدء لكنه تعب صحي, حذاءها جانبا وتناولته من جديد في 
صباح لا يزال معتماء أو مرت قريه يوم عطلتهاء عرفت كل ذلك 
دون مراقبة أو تأمل. إن وجود أآداتية الآداة يقوم حقا في 
منفعتهاء ولكن هذه المنفعة نفسها تكمن في امتلاء وجود 
الاداة الجوهري. ونحن نسمي ذلك الأمانة Verlaesslichkeit‏ 
(بمعنی الثقة به والاتكال عليه) . فبحكم هذه الأداة استجایت 
الفلاحة لنداء الأرض الصامت. ويحكم أمانة الآداة تأكدت من 
عالمها. فالعالم والارض بالنسبة إليها وإلى الذين يكونون 
معها على طريقتها الخاصة لا توجد هنا إلا هكذا فقط : في 
الآداة. نقول " فقط ولكننا مخطئون في ذلك فآمانة الاداة هي 
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التي تقدم آولا للعالم البسيط مأمنه وتضمن للأرض حرية 
زحمتها الدائمة. 

إن الوجود الآداتي للأداةء هو الأمانةء التي تجمع في ذاتها 
كل الاشیاء في كل مرة حسب طريقتها ووفقا لاتساعها. ومع 
ذلك فان منفعة الأداة ليست سوي النتيجة الجوهرية للأمانة. 
فتلك تهتز في هذه وما كانت لتكون بدونها شینا. فالآداة 
المفردة تبلی وتستهلك؛ على أن الاستعمال نفسه يتعرض 
بذلك للاستهلاك في الوقت نفسه. وينصقل ويصبح عاديا . 
وهكذا يقع الوجود الأداتي في اقفار. ويسقط ليكون مجرد 
أداة. وهذا الاقفار هو تضاول الأمانة. وهذا التضاول, الذى 
يكون له الفضل فى إعطاء الأشياء المستعملة تلك العادة 
الملحة المملة, ۳ هو شهادة أخرى على الجوهر الأصلي 
للوجود الاداتی. فعادة الأداة البالية تندفع بعدئذ إلى الامام 
بوصفها فیما يبدو النوع الوجودی الوحید الخاص بها 
وحدهاء ولا بیقی الآن ظاهرا للعیان سوی المنفعة المجردة. 
انها تجعل الامر يبدو وكأن أصل الأداة یکمن في الصناعة 
المجردة. التي تمنح المادة شکلا. على أن الاداة تأتي في 
وجودها الاداتي الصحیح من مسافة آبعد. والتفریق بين 
المادة والشکل يعود إلى أصل أعمق. 

استقرار الاداة في ذاتها يقوم على الامانة. فلا ندرك ما هي 
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الأداة في الحقيقة إلا فيها. ولكننا لا نعرف بعد شینا عما 
بحثنا عنه أولاء عن شيئية الشيء. ولا نعرف تماما الشيء 
الذی نبحث عنه وحده في حقيقة الامر: وهو عملية العمل 
بمعنى العمل الفني. 

اتراقا لكان قد عرفنا من سوك لا تدری:: شنیتا من وخود 
عملية العمل الفني وکان ذلك قد تم بصورة جانية؛ 

لد 0 العثور ا الوجود د 2 كيف؟ 0 
ی تقریر عن سناعه الأحذیه: ولم يتم 
طریق تامل استعمال حقيقي لحذاء هذا وهناك. وانما تم ذلك 

ریق وقوفنا O‏ قدي و ام هه 

اللوحه. فعلی مقربة من العمل الفني نکون فجأة في مکان آخر 
0 غير المکان الذى نکون فيه عادة. 

لقد أطلعنا العمل الفني عل حقيقة آداة الحذاء. سیکون 
أسواً خداع للنفس. لو نحن قصدنا أن وصفنا. بصفته فعلا 
ذاتيا. قد رسم کل شيء على هذا النحو تم وضعه في داخل 
اللوحة. واذا كان هناك ما هو مشکوك فيه هناء فلن یکون الا 
هذاء وهو آننا لم نعرف عن العمل الفني» ونهن على مقرية منه. 
إلا القليل وأننا قد عبرنا عما عرفناه بطريقة فظة مباشرة. على 
أن العمل الفني قبل كل شيء لا يفيدناء على العکس مما قد 
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يبدو لنا. في توضيح ما تعنيه الاداة بشكل أكثر جلاء. فوجود 
أداتي الأداة لا يظهر بالأحرى ظهورا خاصا إلا من خلال 
العمل الفني وفي العمل الفني. 

ماذا يحدث هنا؟ ما الذى يعمل عمله في العمل؟ في لوحة 
فان غوغ يتم انفتاح ما هي كينونة الاداة. فردتا الحذاء 
الفلاحی, في حقيقة الأمر. هذا الموجود يظهر في كشف 
وجوده. وقد أطلق اليونان على عملية كشف الموجود اسم 
5.6 ونحن نقول الحقيقة ونفکر أقل مما يجب عند ذکر 
هذه الكلمة. فهناك في العمل الفنيء عندما يتم هنا انفتاح 
الموجود إلى ما هو وكيف هو. حدوث الحقيقة في العمل. 

في عمل الفن تضع حقيقة الموجود نفسها في العمل 
الفني. و"الوضع' يعني هنا الإيقاف. فالموجود. وهو الحذاء 
الفلاحيء یأتی للوقوف في ضوء وجوده. وجود الموجود يحل 
في دوام ظهوره. 

وعلى هذا يكون جوهر الفن هو هذا: وضع حقيقة الموجود 
- نفسها - في العمل الفني der Wahrheit des Selenden‏ 
Das Sich 1۳5-۷۷ 0۲-0‏ . على أن الفن كان حتی الان 
یشغل نفسه بالجمیل وعلم الجمال لا بالحقيقة. والفنون» التي 
تبد ع آعمالا من هذا النوع» یطلق عليهاء قصد التفریق بینها 
وبين الفنون اليدوية. التي تنتج الأداة» اسم الفنون الجميلة. 
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وقي الفن الجميل ليس الفن هو الجمیل. وإنما هو يسمى هكذا 
لأنه ينتج الجميل. لكن الحقيقة تنتمي إلى المنطقء بينما 
الجمال مقصور على علم الجمال. 

هل ينبغي لنا أن نبعث, حين نقول: الفن هو وضع الحقيقة 
- نفسها ‏ في العمل الفنيء إلى الحياة بذلك الرأي: المندحر 
لحسن الحظ القائل بأن الفن تقليد الواقع ووصفه؟ الواقع أن 
التعبير عن الموجود يتطلب التطابق مع الموجود والقياس 
عليه. والعصر الوسيط يستعمل التطايق 20360112110؛ وقيل 
ذلك كان أرسطو يستعمل 01401رة. وقد أخذ التطابق مع 
الموجود منذ مدة على أنه جوهر الحقيقة. ولكن هل نعني أن 
لوحة فان غوغ تقدم رسم حذاء فلاحي موجود. وتعتبر لذلك 
عملا فنياء لأنها نجحت في رسم هذا؟ هل نعني أن اللوحة 
تأخذ نسخة من الواقع وتضعها في إنتاج فني... إنتاج؟ كلاء 
فالأمر ليس كذلك. 

الأمر إذن لا يتعلق في العمل الفني بإعادة التعبير عن 
الموجود المفرد الحاضر في كل مرة. وإنما يتعلق الأمر على 
العكس من ذلك بالتعبير عن الجوهر العام للأشياء. ولكن أين 
هو وكيف هو هذا الجوهر العام حتى تكون الاعمال الفنية 
مطابقة له؟ فأي جوهر خاص لشيء ما ينبغي له أن يكون 
مطابقا لمعبد يوناني؟ من يستطيع أن يدعي المستحيل ويعلن 
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أن فكرة المعبد قد تمثلت في بنية العمل الفني ؟ ومع ذلك فقد 
وضعت الحقيقة في عمل من هذا النوع: إن كأن عملا فنيا 
فعلا . أو فلنذكر آنشودة هولدرلين نهر الراين ۸1۵1۸ 16۲ . 
ماذا قدم للشاعر هنا وکیف أعطيه حتی استطاع أن يعبر عنه 
بعدئذ في القصيدة؟ قد تکون فکرة العلاق؛ الصوریه بين 
الواقع ويين العمل الفني في هذه الانشودة وآمثالها من 
الأشعار فكرة فاشلة؛ غير أن عملا فنيا من نوع ما تظهره لنا 
قصيدة کونراد فيردتائد ماير "اليثر الرومانية 28110121261 
6۵ 1061 : يؤكد على أحسن وجه ذلك الرأي القائل 


بان العمل الفنى يقدم تبصوره مطایقة. 


البدّر الرومانية 

يصاعد الماء المتدفق وينصب 
مالئا داثرة الصحفة المرمرية, 
في آعماق صحفة تانیه. 

وتعطي ثانیة. من وفرة مائها. 
فيضانها المتماوج لثالثة, 
وكلها تأخذ وتعطي في آن واحد 
وتنهمر وترتاح. 
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لم يتم هنا شعريا لا تصوير بئر رومانية موجودة فعلاء ولا 
تم التعبير عامة عن جوهر بثر رومانية. ولكن الحقيقة وضعت 
في العمل الفني. فأية حقيقة تحدث في العمل الفني؟ وهل 
يمكن على الإطلاق أن تحدث الحقيقة وتكون تاريخية إلى هذا 
الحد؟ ولكن الحقيقة مع ذلك, وهكذا يقول المرء» غير زمنية 
وفوق زمنیه. 

نحن نبحث عن حقيقة العمل الفني لنجد فيه الفن الحقيقي. 
الذى تكون له السيادة فيه. وقد اتضحت لنا بنية الشيئي 
التحتية بوصفها الحقيقة الأولى في العمل الفني. ولكن 
المفاهيم الماثورة لا تكفي لإدراك حقيقة الشيء هذاء فهي 
نفسها تضل عن جوهر الشيئي. ومفهوم الشيء السائد, 
الشيء بوصفه مادة مشكلة, لم یعرف من جوهر الشي». وإنما 
عرف من جوهر الاداة. وقد اتضح منذ مدة آیضا أن وجود 
الأداة يدل على أوليّة خاصة بها في تفسير الموجود. وهذه 
الأولية الخاصة بوجود الأداةء وان لم يتم التفكير بعد في 
خصوصیتها , تشیر إلى وضع السوّال عن الشيتي من جدید» 
على أن يتم في ذلك تجنب التفسیرات الساندة. 

أما ما هو الشيئي, فقد تركنا العمل الفني يحدثنا عن ذلك. 
فاتضح لنا عن طريق ذلك. ويطريقة يسيرة؛ ما الذى يتم عمله 
في العمل الفني: إنه انفتاح الموجود على وجوده: هى حدوث 


91 


الحقيقة. ولكن إذا كانت حقيقة العمل الفني لا يمكن أن تحدد 
عن طريق آخر غير طريق ما يعمل عمله في العمل القني, فكيف 
يكون الأمر مع رغبتنا في أن نذهب للبحث عن العمل الفني 
الحقيقي في حقيقته؟ إننا لنظل على خطأ ما دمنا نظن أولا أن 
حقيقة العمل الفني تكمن في بنية الشيئي التحتية. أمامنا الآن 
نتيجة غريبة مصدرها تأملاتناء إن أمكن أن نسميها نتيجة. 
يتضح لنا هنا شيء مضاعف: 

مرة: أن الوسائل والمفاهيم الشيئية السائدة لا تكفي 
لتحديد الشيئي في العمل الفني. 

ومرة آخری: أن ما أردنا تصوره على أنه الحقيقية التالية, 
وهو بنية الشيني التحتية, لا ينتمي على هذا النحو إلى العمل 
الفني. 

فنحن لا نكاد نقصد إلى مثل هذا في العمل الفني. حتی 
نکون قد اتخذنا العمل على آنه أداة. تسمح لنا اضافة إلى ذلك 
ببنية فوقيةء تتضمن ما هو فني . ولكن العمل ليس آداة. تزود 
فوق ذلك بقيمة جمالية تكون ملازمة لها . ومن هذا القبيل يكون 
العمل قلیلا قلة کون الشيء أداة مجردة. تستغني عن 
الصفات الأداتية الحقيقية. وعن المنفعة والصناعة. 

لقد ارتج تساولنا عن العمل الفني, لأننالم نسال عن العمل 
الفني, وإنما سألنا نصف سؤال عن شيء ونصف سؤال عن 
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أداة. ولكن هذا التساوّل ليس هو التساؤل الذى كنا قد طورناه 
أولاء وانما هو تساوّل علم الجمال. فالطريقة, التى يتأمل بها 
علم الجمال العمل الفني, تنضوي تحت سيطرة التفسيرات 
المأثورة لكل موجود. على أن اهتزاز هذا التساؤل المعتاد 
ليس بالأمر الجوهري. فالمهم هو انفتاح النظر الأول على 
لا بد أن تسقط قبل ذلك حواجز البديهيات وآن يتم ابعاد 
المفاهيم الظاهرة السائدة. لذلك كان علينا أن نسلك طريقا 
ملتويا. ولكن ذلك يؤدي بنا في الوقت نفسه إلى طریق, يمكن 
أن يقودنا إلى تحديد الشيئي في العمل الفني . لا ينبغي لنا أن 
ننکر وجود الشيئي في العمل الفني» على أن هذا الشيتي, إذا 
أن يتم التفكير فيها انطلاقا من عملية العمل الفني . إذا ما تم 
الأمر هكذاء فان الطريق يؤدى إلى تحديد الحقيقة الشيئية لا 
عن طريق الشيء المفضي إلى العمل الفني وإنما عن طريق 
العمل الفنى المفضى إلى الشىء. 

إن العمل الفني يفتتح وجود الموجود على طريقته. ويتم 
هذا الافتتاح فى العمل الفنی» بمعنى الكشفء بمعنى حقيقة 
الموجود. حقيقة الموجود تضع نفسها في العمل الفني . الفن 
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هو وصع الحقيقة ‏ نفسها ‏ في العمل الفني . وما هي هذه 
الحقيقة نفسها, التي تحدث آحیانا بصفتها فنا؟ وما معنی 
عبارة وضع النفس - في العمل الفني؟ 


العمل الفني والحقيقة 

الفن هو أصل العمل الفني. ولكن ما هو الفن؟ الواقع أن 
الفن يوجد في العمل الفني. ولذلك نبحث قبل ذلك عن الواقعية 
في العمل الفني. فأين يوجد؟ ترينا الاعمال الفنية الشيئي 
بصورة مستمرة:» وان كان ذلك يتم بطرق مختلفة. لقد فشلت 
محاولة إدراك الصفة الشيئية للعمل الفني بمساعدة المفاهيم 
الشيئية المعتادة. ليس ذلك لأن هذا المفاهيم الشيئية لا تمس 
الشيئي, وانما لأننا نرغم العمل الفني على أمر مسيق من 
خلال التساؤل عن بنيته الشيئي التحتية؛ ونسد به مدخلنا إلى 
وجود العمل الفني. لا يمكن الجزم بالشيئي في العمل الفني 
ما لم يظهر قيام العمل الفني في ذاته بصورة واضحة. 

ولكن هل يمكن قط الدخول إلى العمل الفني؟ لكي يكون من 
الممكن النجاح في ذلك. فسيكون علينا أن نزيل عن العمل 
الفني كل ما لا صلة به حتى نمكنه من القيام في ذا ته وحده. 
على أن قصد الفنان نفسه يتجه إلى ذلك مسبقا. فعن طريقه 
ينبغي أن يترك للعمل الفني قيامه في ذاته على نحو محض. 
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فالفنان يظل في الفن العظيم بالذات: والحديث عنه هاهنا 
وحده» في مقابل عمله شینا مهملا فاتراء يكاد يكون معبرا 
محطما لذاته آثناء عملية الإبداع من أجل إنتاج العمل الفني. 

وهكذا هي الأعمال نفسها قائمة ومعلقة في المجموعات 
والمعارض. ولكن هل هي ذاتها هنا الأعمال كما هي في 
حقيقتها آم أنها هنا بالاحری آشیاء تتصل بالصناعة الفنية؟ 
الأعمال الفنية تقدم من أجل المتعة القنية للجميع وللأفراد. 
وتتولى المصالم الإدارية العناية بالأعمال الفنية والمحافظة 
عليها. ويشغل الخبراء والنقاد الفنيون أنفسهم بها. وتهتم 
التجارة الفنية بالسوق. ويتخذ البحث المتصل بتاريخ الفن 
من الأعمال الفنية موضوعا لعلمه. ولكن هل ترانا نواجه 
الأعمال الفنية نفسها خلال هذه العمليات المتنوعة؟ 

ف الإجينيات ‏ الرسوم الجلمونية بجزيرة إجينا اليونانية - 
في مجموعة ميونيخ وأأنتيغونهء سوفوكليس في أفضل 
طبعاتها النقدية. هما عملان انتزعا - على ما هما عليه من 
مكان جوهرهما. مهما كانت عظمة منزلتهماء ومهما كان 
الانطبا ع الذي تتركانهء ومهما كانت المحافظة عليهما جيدة, 
ومهما كان تأويلهما آمرا مؤكداء فان نقلهما إلى المجموعة قد 
آفقدهما عالمهما . وحتى ولو أننا حاولنا أن نبطل نقل الأعمال 
الفنية آو نتجنب ذلك من خلال ترك المعبد في مكانه بمدينة 
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بيستوم ۳2651177 أو من خلال زيارتنا لكنيسة بامبيرغر 
Bambrger Dom‏ في محلها. فان عالم الاعمال الفنية 
الموجودة قد انهار. 

الحرمان من العالم وانهيار العالم ليسا مما يمكن التراجع 
عنهما. فالأعمال الفنية لم تعد كما كانت عليه في سابق 
عهدها. صحيح آنها هي التي نجدها هناء ولكنها هي نفسها 
إنما هي تلك التي كانت موجودة في سابق عهدها. إنها 
تنتصب أمامنا بصفة أنها كانت في السابق في مجال التراث 
والمحافظة. وستبقی من الآن فصاعدا أشياء من هذا النوع لا 
غير. صحيح أن قيامها آمامنا هو نتيجة لقيامها السایق في 
ذاتهاء ولكنها لم تعد هذا الشيء ذاته. لقد فر منها هذا الشيء. 
إن الصناعة الفنية كلهاء حتى ولو تم الوصول بها إلى الغاية 
القصوى وتم عمل كل شيء من أجل العمل الفني ذاته. فان 
هذا لا يتعدى دائما وجود موضوع الأعمالء وهذا لا يشكل 
وجود عملها الفني. 

ولكن هل يبقى العمل الفني عملا عندما يقوم خارج أي 
انتماء؟ اليس مما ينسب إلى العمل الفني أن تكون له 
انتماءات؟ الأمر كذلك حقاء إلا أنه يبقى السؤال إلى أيها 


- 


إلى أين ينتمي عمل فني؟ العمل الفني ينتمي بوصفه عملا 
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إلى میدان» يفتتح عن طريقه هو ذاته. فوجود العمل الفني لا 
يوجد ولا يوجد إلا في مثل هذا الافتتاح. لقد قلنا إن الحقيقة 
تعمل عملها في العمل الفني. وحاولت الإشارة إلى لوحة فان 
غوغ تسمية حدوث هذا الفعل. وينتج عن النظر إلى هذا سوال 
ما هي الحقيقة وكيف يمكن أن تحدث الحقيقة؟ 

ونطرح الآن سؤال الحقيقة بالنسبة إلى العمل الفني. ولكن 
لكي نتالف مع ما یکمن في السوّال» من الضروري أن نبرز من 
جديد حدوث الحقيقة في العمل الفني. ولنختر قصدا لهذا 
الغرض عملا لا ينتمي إلى الفنون التشكيلية. 

أثر معماري» هو معبد يوناني لا يشكل شيئًا . فهو ینتصب 
هنا ببساطة بين وهاد الصخور المتشققة. والآثر يحيط بهيئة 
الإله ويتركه ينتصب في هذا الخفاء ممتدا عبر الرواق إلى 
المنطقة المقدسة. فالإله يوجد في المعبد بواسطة المعبد. 
وحضور الاله في حد ذاته هو انبساط المنطقة وتحديدها 
بوصفها مقدسة. ولكن المعبد ومنطقته لا يحومان في غير 
المحدد. فأثر المعبد هو الذی يضم ويجمع حوله في آن واحد 
وحدة تلك المسالك والانتماءات, التي تكتسب فيها الولادة 
والموت. السراء والضراء. الانتصار والهزيمة. الصمود 
والسقوط ‏ هيئة المصير بالنسبة إلى الجوهر الإنساني. 
والاتساع المتحكم لهذه الانتماءات المفتوحة هو عالم هذا 
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الشعب التاريخي, فمنها وفيها يعود إلى نفسه لإنجاز تحديد 
ذاتيته. 

يقوم التمثال هناك في هدوء على أساس من الصخر. 
واطمئنان العمل الفني يبرز من الصخر سواد حمله غير 
المتشابك ومع ذلك لا يلح على القيام بشيء. والتمثال بمثوله 
هذا يقاوم العاصفة الهوجاء. التي تهب فوقهء ويظهرها هي 
نفسها في قبضته. بریق الحجر ووميضه هما اللذان یظهر ان 
وهما فيما يبدو من نعم الشمس لا غير» ضوء النهارء ورحابة 
السماء. وظلام الليل. والعلو المطمئن يجعل المكان الجوي 
غير المرئي مرئيًا. لكن ما لا يرتج من التمثال ينتصب ضد 
أمواج مد البحر ويظهر من خلال هدوئه ما يعتريه من جنون. 
فالشجرة والعشبء والنسر والثورء والأفعى والجرادة. تدخل 
آولا هیأته البارزة. ثم تظهر على مثل ما هي عليه.هذا الظهور 
والطلوع نفسه كان اليونان يطلقون عليه عموما اسم فیزیس 
۲۶ ". وهذه "الفيزيس” تضيء في آن واحد ذلك الذى يقيم 
الإنسان فيه وفوقه مسكنه. ونحن نسميه الارض. وما تقوله 
الكلمة هنا هو تصور كتلة مواد متراكمة والایقاء على بعد 
كوكب فلكي على السواء. إن الارض هي هذه التي يصعد إليه 
كل صاعد وتخفيه ثانية بصفته هذه. في الصاعد توجد 
الأرض بصفتها المخفية. 
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تمثال المعبد يفتتح بوجوده هنا عالما ويعيده في الوقت 
نفسه إلى الأرضء التي تبرز هي نفسها على هذه الصورة 
بوصفها الأساس الوطني. ولكن البشر والحيوانات, 
والنباتات والاشیاء لا توجد أبدا بوصفها موضوعات غير 
متغيرة ومعروفة من أجل أن تشکل» بصورة عرضية: المحيط 
المناسب للمعبد. الذى سينضم ذات يوم إلى الحضور. 
والاولی أن نصل إلى ما هو موجود علیه. عندما نفكر في كل 
ذلك بصورة معکويسة. وهذا طبعا شريطة أن تكون لنا مسيقا 
نظرة عن الطريقة التي يرجع بها علينا. فالرجعى المجردةء 
حين تتم من أجل ذاتهاء لا ينتج عنها شيء. 

تمثال المعبد هو الذى-يعطي للأشياء من خلال وقفته 
وجهها, وهو الذى يوجه نظر الإنسان إلى نفسه. وهذا المنظر 
يظل مفتوحا طالما بقي العمل الفني عملا فنياء طالما لم يقر 
الإله منه. كذلك هو الأمر بالنسبة إلى صورة الاله كما قدمها له 
المنتصر في المبارزة قريانا. إنه ليس صورة طبق الاصل 
حتى يسهل على المرء آن يعرف منه ما هو منظر الإله» وإنما 
هو عمل فني يجعل الإله حاضرا ويكون هو نفسه. وهذا ينطبق 
أيضا على العمل اللغوي. ففي المأساة لا يقدم ولا یعرض 
شيء» وإنما يتم فيها صراع الآلهة الجدد مع الآلهة القدامى. 
وعندما ينشأ العمل اللغوي في كلام الضعپ, فإنه لا يتحدث 
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عن هذا النزاع» وإنما يحول كلام الشعب إلى حيث تقدم كل 
كلمة جوهرية هذا النزاع وتطرحه للحكم على ما هى مقدس 
وما هو غير مقدس, ما هو كبير وما هو صغيرء ما هو شجاع 
وما هو جبان. ما هو سيد وما هو خادم (راجع هیراقلیط 
شذرات .)٩۳‏ 

أين يقوم إذن وجود العمل الفني؟ فلنوضح آولا آن هناك 
فيما سبقت إليه الإشارة قبل حین» في شكله الخام بما فيه 
الکفاية. خاصيتين جوهريتين في العمل الفني» ونحن ننطلق 
في ذلك من ظواهر كينونة العمل المعروفة منذ مدةء آي من 
الشيئية, التي تدعم موقفنا المعتاد من العمل. 

عندما يوضع عمل فني في مجموعة آو في معرضء يقال 
عنه لقد تم عرضه. ولكن هذا العرض يختلف جوهريا عن 
العرض, الذى يتم في تشييد بناية معمارية وإقامة تمتالء 
وعرض مأساة في احتفال من الاحتفالات. والعرض من هذا 
النوع يعني التجهيز من أجل التدشين والتمجيد. لم يعد 
العرض يعنى هنا مجرد وضع العمل الفني في مكان. 
التدشين يعنى التقديس بمعنى أن المقدس قد دشن في العمل 
المقام بوصفه شيئًا مقدسا وأن الإله يدعى إلى دخول ما 
انفتح من حضوره. التمجيد ينتمي إلى التقديس بوصفه 
تمجیدا لعزة الإله وآبهته. والعزة والأبهة ليستا صفتین, يقف 
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الإله زيادة على ذلك أمامهما وخلفهماء وإنما يوجد الإله في 
العزة والابهة. في هذه الأبهة یلمع» أي يستتير ما نسمیه 
بالعالم. التجهيز 111-11012167 يعني: فتح الصواب على امتداد 
المقياس المرشدء بوصفه ما يقدم به ما هو جوهري 
إرشاداته. ولكن لماذا يعد عرض العمل الفني تجهيزا مُدشنا 
- ممجدا؟ لا العمل لكونه عملا يتطلب هذا. وأنى العمل الفني 
أن يطلب عرضا من هذا النوع؟ لأنه هو نفسه عارض لكونه 
عملا . وماذا يعرض العمل بوصفه عملا فنيا؟ إن العمل الفني. 
وهو في - ذاته - بارز 11-1٤۸-21۴۲48٣4‏ يفتتح عالما 
ویحافظ عليه في مداه المتحکم. 

كون العمل الفني عملا يعني: إقامة عالم Welt aufstellen‏ 
6». ولكن ما هوء هذا العالم؟ لقد تمت الإشارة إلى معنى 
ذلك عند الحديث عن المعبد. إن جوهر هذا العالم لا يسمح 
على هذا الطريق الذى نسلكه إلا بالإشارة الیه. حتى إن هذه 
الإشارة لتقتصر على إبعاد ما يمكن أن يحيد بنا بداية عن 
النظرة الجوهرية. 

العالم ليس هى جمع الأشياء الموجودة المعدودة وغير 
المعدودة, المعروفة وغير المعروفة. ولكن العالم ليس أيضا 
مجرد إطار متصور أضيف إلى مجموع المعروض. العالم 
يقيم لنفسه عالما ]۷۷۵166 11/616 وهو أكثر موجودا مما يمكن 
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لمسه وسماعه, الذى نتصور أنفسنا مواطنین فيه. العالم لا 
يكون أبدا شيئًا يقوم أمامنا ونتمكن من مشاهدته. العالم هو 
دائما اللاشيء» الذی نخضع له طالما ظلت طرق الولادة 
والموت. النعمة واللعنة. تغیبنا عن الوجود. فهناك حيثما 
تحسم أحكام تاريخنا الجوهرية. فنأخذها ونتركهاء ننکرها 
ونعيد مساءلتهاء هناك يقيم العالم لنفسه عالما . الحجر لا عالم 
له. وكلك النبات والحيوان لا عالم لهماء فهما ينتميان إلى 
الزحمة المحتجبة في المحيط؛ الذى يتعلقان بداخله. ولكن 
الفلآحة لها على العكس من ذلك عالم. لأنها تقيم في منفتح 
الوجود. والأداة تقدم لهذا العالم من خلال أمانتها ضرورة 
خاصة وتمنحه قريا خاصا. فعندما ينفتح عالم» تكتسب كل 
الاشیاء لحظتها الزمنية وسرعتهاء بعدها وقريهاء اتساعها 
وضيقها. في العالم الموجود يتجمع ذلك الاتساعء الذى 
تعطي منه رحمة الآلهة الحافظة أو تمنع. حتى قضاء تخلف 
الإله إنما هو طريقة من الطرق التي يوجد بها العالم عالما 

عندما يكون العمل عملا فنياء ينظم ذلك الاتساع. والتنظيم 
يعني هنا أولا: إخلاء حر المفتوح وتجهيز هذا الحر في 
مجموع سماته. هذا الترتيب 28112-11011062 ينشئ عالمه من 
التجهيز 1-11010067 المذکور. والعمل الفني بوصفه عملا 
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يقيم عالما. العمل يبقي مفتوح العالم مفتوجا . ولكن إقامة عالم 
إنما هي صفة جوهرية في وجود العمل الفني المذكور هنا. 
أما ما تبقى وما ينضاف إلى ذلك فسنحاول بالطريقة نفسها 
أن نظهره بناء على معرفة مسببات العمل الفني. 

إذا ما تم إنتاج عمل فني من مادة العمل هذه أو تلك من 
حجرء من خشبء من معدن خام» من لون» من لغة, من نغمة ‏ 
فإنه يقال عنه أيضا أنه مصنوع من هذه المواد. على آنه كما 
يتطلب العمل الفني نصبا يراد منه أن يكون تجهيزا مقدسا ‏ 
ممجداء لأن جود العمل الفني يتجسد في إقامة عالم. فإن 
الإنتاج يغدو كذلك ضرورياء لآن وجود العمل الفني نفسه ذو 
طبيعة إنتاجية. العمل الفني بوصفه عملا فنيا منتوج في 
جوهره. ولكن ماذا ينتج العمل الفني ؟ لن نعرف ذلك إلا بعد 
أن نتتبع مسيبات ما يعرف عادة بإنتاج الأعمال الفنية. 

ينتمي إلى كينونة العمل إقامة عالم. فاي جوهرء في مجال 
النظر إلى هذا التحدید. يوجد في العمل الفني مما نسميه في 
حالة أخرى مادة العمل؟ إن الأداة تستخدم. لأنها تحدد عن 
طريق المنفعة وإمكانية الاستعمالء تلك المادةء التي ينشاً 
عنها. فالحجر يستعمل في إنتاج الأداة. البلطة مثلا. 
ويستهلك. يختفي في الخدمة. وتكون المادة أحسن وأنسب 
كلما ذابت في وجود الأداة من غير مقاومة. ولكن تمتال المعبد 
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Das Tempel-Werk‏ لا يترك المادة تختفي وهو يقيم عالماء 
وانما يظهرها قبل كل شيء في منفتح عالم العمل الفني: 
الصخر يتمكن من الحمل والسکون. ولا يصبح صخرا إلا 
على هذا النحو. فتتمكن المعادن من البريق واللمعان. 
والألوان من الاضاءة. والطين من الرنين» والكلمة من 
القول.كل هذا يظهر عندما يعود العمل الفني إلى كتلة الحجر 
وثقله» وتعود المتانه والليونة إلى الخشبء والصلابة والبريق 
إلى المعدن الخام» والوميض والعتمة إلى اللونء والنغمة إلى 
الطين وقوة التسمية إلى الكلمة. 

إن المکان. الذى يعود إليه العمل الفني وما ينتج عن هذه 
العودة 1168ع]5 51011-21110161 إلى المکان, نطلق عليه اسم 
الأرض 58506. إنها البارز - المخفي -Bergende‏ 
.das 0‏ الأرض هي ما لا يعرف الجهد ولا 
العناء ولا الإرغام على فعل شيء ما. فالانسان التاريخي يبني 
فوقها وفیها سكناه في العالم. العمل الفني يقيم العالم وهو 
ينتج الارض eine Welt aufstellt, stellt es die Erde her‏ 
das Werk‏ 1206111 . ويجب هذا أن نفكر فيما بعنیه الإنتاج 
تماما. فالعمل الفني يدفع ويحفظ الأرض نفسها في منفتح 
عالم. العمل الفني يجعل الأرض تكون ارضا 5617 Erde‏ 
.Das Werk laesst die Erde 6‏ 
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ولكن لماذا يجب أن يتم إنتاج الأرض هذا بطريقة. تجعل 
العمل الفني يعود إليها؟ وما هي الأرض» التي تصل إلى 
الكشف بهذه الطریقة؟ الحجر يجثم ويعلن ثقله, ولكن هذا 
الثقل» وهو يجابهناء يمتنع في الوقت نفسه عن آي دخول إليه. 
وإذا ما نحن حاولنا شینا من هذا النوع» وهو أن نکسر 
الصخرة, فانها لا تظهر لنا عندئذ في قطعها داخلا Inneres‏ 
ومنفتحا 606]]06165). لقد انسحب الحجر من جدید الى 
رطوية الحمل نفسها وعاد إلى كتل قطعه. ولنحاول إدراك ذلك 
بطريق آخر» فنضع الحجر فوق المیزان» ولا ننقل الثقل إلا 
إلى حساب يتم في وزن. ويظل هذا التحديد للحجرء الذى قد 
يكون دقيقا جداء عدداء ولكن الثقل انسحب عنا. اللون يلمع 
ولا يريد غير اللمعان. فهى تختفي إذا ما نحن قسمناها 
بمقياس رشيد إلى أرقام من الذبذبات. إنها لا تظهر نفسها إلا 
حين تظل في الخفاء ومن غير توضیح. فالأرض تدع كل دخول 
إليها يتكسر فيها هي ذاتها. إنها تجعل كل إلحاح حسابي 
يتحول إلى دمارء ولئّن كان هذا يحمل أمامه مظهر سيطرة أو 
تقدم في صورة من التجسيد التقني والعلمي للطبيعةء فإن هذا 
الحكم يبقى مع ذلك دليلا على غياب الإرادة. الأرض لا تظهر 
بصفتها هي نفسها مضاءة بوضوح إلا في مجال تصان فيه 
وتتم المحافظة عليها بوصفها غير مدركة جوهرياء فتتراجع 
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أمام كل إدراك بمعنى أنها تظل مغلقة أبدا. إن أشياء الأرض 
کلها. وهي نفسها في کلیتها, تنساب في تناسق متغيرء ولكن 
هذا الانسياب ليس محوا. فهنا ينساب النهر الساكن عند 
حدوده» التي تحدد كل حاضر في وجوده. وهكذا فكل شيء 
من الأشياء المنغلقة ينطوي كذلك على عدم معرفة ‏ الذات 
Kennen-nicht-hاء.‏ الأرض هي المنغلقة ذاتيا من حيث 
جوهرها. وإنتاج الارض يعني: حملها إلى المفتوح بوصفها 
ما هو منغلق على ذاته. 

هذا الإنتاج للارض هذا ينجزه العمل» عندما يعود هو نفسه 
إلى الأرض. على أن انغلاق الآرض ليس بقاء معلقا جامدا ذا 
شكل واحد. وإنما هي تتحول إلى امتلاء لا ينضب معينه من 
الطرق والأشكال البسيطة. صحيح أن النحات يستعمل 
الحجر ويتعامل معه كما يتعامل البناء معه على طريقته 
الخاصة. ولكنه لا يستهلك الحجر. ولا اعتبار لذلك على نحو 
ما إلا هناك حيث يفشل العمل الفني بطريقة معينة. صحيح أن 
الرسام يستعمل أيضا مادة اللون. ولكنه يستعملها بحيث لا 
تستهلك» وإنما تصيح لامعة. وصحيح أيضا أن الشاعر 
يستعمل الکلمة, ولكن ليس على الوجه. الذى يجب على 
المتكلمين والكتبة أن يستعملوها يه عادة» وإنما يستعملها 
بحيث تصبح الكلمة بعدئذ كلمة بحق وتبقی كذلك. 
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إلى جوهره الأداتي عن طريقة تسمية ما تم تركيبه منه بأنه 
مادة . 

إقامة عالم وإنتاج الأرض سمتان جوهريتان في كينونة 
العمل. لكنهما تجتمعان في وحدة وجود العمل الفني. ونحن 
نبحث عن هذه الوحدة. عندما نفكر فى قيام العمل فى ذاته 
معدع] وتحاول أن تعبر عن ذلك السكون الواحد 
لاطمئنان المنغلق على ذاته .Aufsichberuhen‏ 

كنا قد حددناء من خلال السمتين المذكورتين: إن كان 
نحدد السكون بأي شكل من الاشکال. وما هو السكون إن لم 
يكن عكس الحركة؟ لا ريب أنه ليس نقيضا ييعد الحركة عن 
ذاته. بل هو يستوعبها في ذاته. لا يقدر على السكون إلا 
الحركة بوصفها مجرد تغيير مكان الجسم يكون السكون 
طبعا حدا للحركة. عندما يستوعب السكون الجركة. يكون 
درجات الحرکیة». شريطة أن تتطلب طبيعة الحركة هذا النوع 
من السكون. ومع ذلك فسكون العمل الفني المطمئن في ذاته 
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هومن هذا النوع. ولذلك فنحن نقترب من هذا السکون,» عندما 
نستطيع أن ندرك حركية الحدث في كينونة العمل الفني 
بصورة موحدة. ونسأل: أية علاقة يظهرها لنا بناء عالم وإنتاج 
أرض في العمل نفسه؟ 

إن العالم هو انفتاح العلنية 01160۳66 061186906 sich‏ 
أمام خطوط الخيارات الجوهرية البسيطة الرحبة في مصير 
شعب تاريخي. والارض هي ظهور المنغلق الدائم والمخفي 
على هذه الصورة دون إرغام على شيء. الأرض والعالم 
مختلفان بعضهما عن بعض من حيث الجوهرء ولكنهما لم 
ينفصلا آبدا. العالم يتوم على الأرضء والأرض تبرز عبر 
العالم. على أن العلاقة بين العالم الأرض لا تتضاعل أبدا في 
وحدة فاغرة قبالة النقائضء التي لا اهتمام لها فيما بينها . 
العالم يطمح في سكونه فوق الأرض إلى العلو عليهاء وهو لا 
يحتمل بصفته انفتاح 0611261206 als das Sich‏ ما هو 
مغلق. لكن الأرض بصفتها المخفية تميل إلى أن تضم العالم 
في ذاتها وتحتفظ به في داخلها. 

التضاد بين العالم والأرض نزاع. من السهل جدا أن نزور 
جوهر هذا النزاع عندما لقي بجوهره في الشقاق 
والمشاجرة ولا نعرفه بناء على ذلك الا بوصفه إزعاجا 
وتدمیرا. ولکن المتخاصمین في جوهر النزا ع یمیلان, الواحد 
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مثل الآخرء إلى إثيات ذاتهما 5۵10500602۷00008 . على أن 
اثبات الذات لا يعني ملازمة وضع ما بنوع من التشنج. وإنما 
يعني الاستسلام إلى الاصل المخفي للوجود الخاص. في 
النزاع يحمل الواحد الآخر خارج ذاته. فيشتد النزا ع بشکل 
مطرد ويصبح أكثر خصوصية من حيث هو موجود. كلما 
تجاوز النزاع حدوده بصورة مستقلة. اشتد عناد 
المتخاصمين وترك أحدهما الآخر في حميمية انتمائهما 
الذاتي البسيط. لا تستطيع الآرض قياس ما انفتح العالم. إذا 
كان لها بوصفها آرضا أن تظهر في زحمة انغلاقها المحررة, 
ولا يستطيع العالم بدوره أن يحلق بعيدا عن الأرض إذا كان 
له. يوصفه امتداد! مسيطرا ومسلکا لكل المصائر الجوهرية: 
أن یقوم على أساس قطعي. ۱ 

عندما يقيم العمل الفني عالما وتنتج الارض, فان في ذلك 
تحریضا على النزاع. ولکن ذلك لا بحدث. لأن العمل الفني 
يحول النزاع إلى خيط من التوافق ویزیل النزاع في آن واحد. 
وانما ليبقى النزاع نزاعا. العمل يحقق هذا النزاع وهو يقيم 
العالم وينتج الأرض. ويرتكز وجود العمل الفني على فاعلية 
النزاع بين العالم والأرض. ولما كان النزا ع يصل في بسيط 
الفاعلية إلى أسمى يمكنه أن يصل الیه. فان وحدة العمل 
الفني تتم لذلك في قيام النزاع. فقيام النزاع هو جمع حركية 
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العمل الفني المفرط دوما. ولذلك يجد سكون العمل القائم في 
ذاته جوهره في فاعلية النزا ع. 

ويمكننا أن نرى من سكون العمل هذا وحده ما ذا يعمل 
عمله في العمل الفني. لقد بقي حتى الآن مجرد زعم مسبق بأن 
الحقيقة وضعت في العمل الفني لتعمل عملها فيه. فإلى أي 
مدى يحدث ذلك في كينونة العمل الفني ونعني الآنء إلى أي 
مدى تحدث الحفيقة في قيام النزاع بين العالم والأرض؟ ما 
الحقيقة؟ 

إن التهاون. الذى نمارسه عند استعمال هذه الكلمة 
الأساسيةء ليظهر لنا كم هو قليل ويليد ما نعرفه عن جوهر 
الحقيقة. عندما نستعمل كلمة الحقيقة. فإننا نعني بها هذه 
الحقيقة أو تلك. وهذا يعني أن هناك u‏ حقيقيا ۷۷۵۶65 
5 ومثل هذا يمكن أن يكون معرفة ما. تعير عن نفسها 
في جملة واحدة. ولكننا لا نصف الجملة وحدها بأنها حقيقية, 
وإنما نصف شيئا أيضاء نصف الذهب الخالص لنفرق بينه 
وبين الذهب الزائف. ماذا يعني هنا الحديث عن الواقعية؟ 
الوجود في الحقيقة يعتبر بالنسبة إلينا شيئا من هذا النوع. 
فالواقعي هو ما يطابق الواقم. والواقع في الحقيقة هر 
الموجود. وها هي الدائرة تنغلق ثانية. 

ماذا يعني قولنا "في الحقیقة؟ إن الحقيقة هي جوهر 
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الحقيقي. فيم نفکر يا ترى عندما نقول الجوهر؟ إن ما نعتبره 
عادة شيئًا من هذا القييمل. هو ذلك المشتركء الذى يتوافق 
مع كل ما هو حقيقي. والجوهر يعبر عن نفسه في مفهوم النوع 
وهذا الجوهر المتطابق gleich-gıltige (Wesenheit‏ 
یمعنی الجوهر 65562]13) إنما هو الجوهر غير الجوهرى. 
فآين یکمن الجوهري لشيء ما؟ أكبر الظن أنه یکمن في كينونة 
الموجود فى الحقيقة. الجوهر الحقيقى لشىء من الأشياء 
يتحدد من وجوده الحقيقي» من حقيقة کل موجود فعلي. على 
آننا لا نبحت الآن عن حقيقة الجوهر. بل نبحث عن جوهر 
الحقيقة. وهنا تبدو شبكة غريبة. فهل هي مجرد غرابه آم آنها 
حقا مجرد مراوغه فارغة في لعب مفهومي آو هي - مهواة؟ 

الحقيقة تعني جوهر ما هو حقيقي. ونحن نفکر فیها بناء 
على تذکرنا للكلمة اليونانية 6 نعني کشف (عدم خفاء 
۵ الموجود . ولكن هل هذا هو تحديد 
عند مجرد تبدیل الأسماء» طالما لم نعرف ماذا يجب أن یکون 
قد حدث حتی نکون مجبورین على التعبیر عن جوهر الحقيقة 
من خلال كلمة الکشف؟ 
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هل هناك من ضرورة لتجديد الفلسفة اليونانية من جل 
ذلك؟ كلا. فهذا التجدید. حتى ولو كان هذا المستحيل ممكناء 
لن يفيدنا في شيء. ذلك أن تاريخ الفلسفة اليونانية الخفي 
یکمن منذ بدايتها في أن عليها ألا تبقى متمسكة بجوهر 
الحقيقة الذى يومض في كلمة "أليثايا' ون تنقل علمها وقولها 
من جوهر الحقيقة شيئًا فشینا إلى تأويل جوهر مشتق يتصل 
بالحقيقة. إن جوهر الحقيقة بوصفه "أليثايا' لم يتم التفكير فيه 
في الفكر اليوناني وخصوصا في الفلسفة المتأخرة. 
فالكشف بالنسبة إلى التفكير هو أخفى الخفاء في الوجود 
الآني اليوناني, ولكنه في الوقت نفسه هو المحدد لوجود كل 
موجود. 

ومع ذلك لماذا لا ننتهي بذلك عند جوهر الحقيقة. الذى 
أصبح معروفا لدينا منذ قرون؟ الحقيقة تعني اليوم ومنذ زمن 
طويل تطابق المعرفة مع الشيء. ولكن لكي تستطيع المعرفة 
والجملة. التي تشكل المعرفة وتصوغهاء أن تتناسبا مع 
الشيء حتى ينم الشيء نفسه عن ارتباطه بالجمله» يجب أن 
يتم ظهور الشيء نفسه بوصفه شيئًا. وكيف يظهر نفسه إذا 
كان هو نفسه لم يخرج من الخفاء. إذا لم يقف هو نفسه في 
الكشف؟ فالجملة تكون حقيقية عندما تتجه إلى الكشفء أي 
إلى الحقيقة. حقيقة الجملة هي دائما ودائما هذا الصدق 
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وحده. إن مفاهيم الحقيقة النقدیة» التي تصدر منذ ديكارت 
عن الحقيقة بوصفها يقيناء إنما هي مجرد تحويرات طرأت 
على تحديد الحقيقة بوصفها صدقا . جوهر الحقيقة المعروف 
لديناء وهو صدق التصورء يقوم ويسقط مع الصدق بوصفه 
كشف الموجود. 

إذا ما نحن لم ندرك الحقيقة هنا أو في مكان آخر بوصفها 
كشفاء فإننا لن نلجاً فقط إلى ترجمة حرفية لكلمة يونانية. نحن 
نفكر في ما يقوم عليه أساس جوهر الحقيقة المعتاد عندنا, 
ويعتبر مستهلكا بسیب ذلك» في معنى الصدق باعتباره أمرا 
لم تتم تجريته ولم يتم التفكير فيه. إننا نعترف أحيانا بآن علينا 
طبعاء لكي نعطي الصدق (الحقيقة) تعبيرا ونفهمه. أن نعود 
إلى شيء كان قد تجلى لنا بصورة مسبقة. وهذا الشرط لا 
يمكن تجنبه في واقع الأمر. ما دمنا نتكلم هكذا ونعني ما 
نعنيه» فإننا لا نفهم الحقيقة دائما إلا بوصفها صدقاء يحتاج 
حقا إلى شرط. ولا أحد يعلم كيف ولماذا - نضعه نحن أنفسنا 
على هذا النحو. 

لكننا لسنا نحن الذين نشترط كشف الموجود, وإنما كشف 
الموجود (الوجود) هو الذى يضعنا في جوهر من هذا النوع 
بحيث إننا في تصورنا نظل دائما نوضع في الكشف ونقتفي 
آثره . ولا ينيغي لهذا الذى تتجه اليه المعرفة أن يبقى مكشوفا 
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وحده فقطء بل ينبغي أن يبقى مكشوفا أيضا المیدان, الذى 
يتحرك فيه هذه الاتجاه الى شىء 6۳۳۷۵5 nach‏ 
معط بأكمله,. وللذى تظهر من أجله مطابقة الجملة 
للشي». أن يتم بصفته الكلية فيما هو مكشوف. لن نكون 
بجميع تصوراتنا الصحيحة شینا. وما كنا لنستطيع أن 
نفترض أيضا أن هناك شینا واضحا نستطيع الاتجاه الیه, 
وذلك فيما يبدو إذا لم يكن كشف الموجود قد وضعنا مسيقا 
في المكان المضاء. الذى يقوم كل موجود بالنسية إلينا في 
داخله وينسحب منه. 

ولکن كيف يحدث ذلك لك؟ كيف تحدث الحقيقة بوصفها 
هذا الكشف؟ لكن قبل ذلك يجب علينا أن نبين ما هو هذا 
الكشف نقسه. 

الأشياء والناس والهدايا والضحايا موجودة. والحيوانات 
والنباتات موجودة. والأداة والعمل الفني موجودان. 
فالموجود يقف في الوجود. وهناك قضاء مستتر يوقع خطاه 
عبر الوجود بين ما هو الهي وما هو مناقض له . فهناك في 
الموجود الکثیر مما لا يستطيع الانسان السيطرة علیه. ومن 
ثم لا یعرف منه الا القلیل. وحتی هذا المعروف یبقی تقریبیا. 
وتقویمه لا يتم على وجه الیقین. والموجود. رغم أنه قد يبدو لنا 
بشكل في منتهی السهولة. ليس من مصنوعاتنا أبدا ولا حتى 
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من تصوراتنا. إذا فكرنا في الكل في واحد, فإننا ندرك فيما 
یبدو» کل ما هنالك على الإطلاق» حتى ولوكان إدراكنا بصورة 
فجة بما فيه الكفاية. 

مع ذلك: عندما نتجاوز الموجود. لكن ليس بالابتعاد عنه 
وإنما بالبقاء أمامهء يحدث زيادة على ذلك شيء آخر. في وسط 
الموجود بكليته يوجد ۷۵۵۲ موضع مفتوح. بقعة مضاءة 
(جرداء وسط غابة). وهي, انطلاقا من تفكير الموجود فیها. 
أكثر وجودا من الموجود. لذلك فهذا الوسط المفتو. الذى لا 
يحيط به الموجود» وإنما الوسط المضاء نفسه هو الذى يحيط 
بكل موجود كالعدم, الذى لا نكاد تعرفه. 

لا يمكن أن يكون الموجود بصفته موجودا. الا إذا هو قام 
داخل وخارج ضوء هذه البقعة المضاءة. هذه البقعة المضاءة 
وحدها تهبنا وتضمن لنا معبرا إلى الموجود, الذى لسنا نحن 
أنفسنا ایاه. ومدخلا إلى الموجودء الذى هو نحن أنقسنا. 
فالموجود يفضل هذه البقعة المضاءة ليس مستورا نوعا ما 
وعلى نحو متغير. على أن الموجود لا يكون متخفيا إلا في 
مجال البقعة المضاءة. فكل موجود يلاقي ويكون مع غيره في 
اللقاء. يحتوي ضمنيا على هذا المفارقة الغريبة للموجود, إذ 
يظل في الوقت نفسه على خفائه دوما. البقعة المضاءة التي 
بقف فيها الموجود. هي في ذاتها إخفاء في آن واحد. لکن 
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الإخفاء يسيطر على وسط الموجود بطريقة مزدوجة. 

الموجود يتمنع عليناء باستثناء ذلك القليل؛ الذى يبدو وكأنه 
الاولی بأن نعثر علیه» وذلك عندما لا نستطيع بعد أن نقول عن 
الموجود إلا أنه موجود. الإخفاء بوصفه امتناعا ليس هو في 
كل مرة حد المعرفة, وانما هو بداية إضاءة البقعة المضاءة. 
لكن الإخفاء هو في الوقت نفسه؛ وان كان على نحو آخر طیعا, 
يوجد داخل هذه البقعة المضاءة. الموجود يدلف أمام 
الموجود, فیحجب الواحد الآخرء ويعتم ذاك هذاء ویحجب 
القليل الكثيرء وينكر المفرد كل شيء. والاخفاء هنا ليس هو 
ذلك الامتناع البسيط وإنما هو الموجود يظهر لنا حقاء لكنه 
يتخذ شكلا آخر غير الشكل الذى هو عليه. 

هذا الاخفاء Verbergen‏ تنكر 0 فلو لم ینکر 
الموجود الموجود, فاننا ما كنا عندئذ لنسهو عن الموجود 
ونخطی فیه, وما كنا لنضیع الطریق ونذنب ونغامر كلية آبدا. 
آما أن الموجود قد یکون خادعاء بوصفه مظهرا» فذلك هو 
شرط امكانية انخداعناء ولیس العکس. 

الاخفاء عصددع:ء7:5 یمکن أن یکون امتناعا (6ع۷۵:۹۵ أو 
مجرد تنکر. فنحن لا نملك آبدا اليقين على صحة هذا أو ذاك. 
قالاخفاء يخفي نفسه ویتنکر هو ذاته. هذا يعني: المکان 
المفتوح وسط الموجود, البقعة المضاءة. لا یکون أبدا 
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مسرحا جامدا منسدل الستارء يلعب فوقه الموجود لعبه. 
وإنما تحدث البقعة الضوئية بوصفها هذا الإخفاء المزدوج. 
كشف الموجود لا يكون أبدا حالة موجودة مسيقاء بل تكون 
حدثا. الكشف (الحقيقة) ليس صفة للأشياء في معنى 
الموجود ولا هي صفة للجمل بهذه الصفة. 

في دائرة الموجود الموالية نحس أننا في وطننا . فالموجود 
آلیف, مأمون» يمكن الاعتماد عليه. عبر البقعة المضاءة 
ينسحب خفاء دائم في الشكل المزدوج للفشل والتنكر. 
والمأمون ليس في آساسه مأمونا. فهو غير مأمون. وجوهر 
الحقیقه» أي جوهر الکشف, يسيطر عليه الرفض. ولكن هذا 
الرفض ليس نقصا ولا عيباء كما لو أن الحقيقة كانت كشفا 
محضاء يتخلص من كل ما هو متخف. فلو أنها استطاعت 
ذلك فإنها ما كانت لتكون هي نفسها . فهدا الرفض ينتمي إلى 
جوهر الحقيقة بوصفها كشذا على نحو من الإإخفاء المردوج. 
الحقيقة في جوهرها لا حقيقة. فلنقل هذا هكذا لنظهرء وقد 
يتم ذلك بنوع من الحدة الغريبة» أن الرفض على طريقة الإخفاء 
ينتمي إلى الکشف بوصفه بقعة مضاءة. على أن جملة: جوهر 
الحقيقة هو اللا حقيقة لا ينبغي أن تعنى أن الحقيقة في واقع 
الأمر زیف. ولا تعني الجملة كذلك أن الحقيقة ليست أبدا هي 
نفسهاء وإنما هي دائما كذلك في تصورنا لها جدلیا, لها ما 
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يناقضها أيضا. 

تنكشف الحقيقة هي نفسهاء عندما يعين الرفضء بوصفه 
رفضا لكل بقعة, الأصل الثابت, ولكنه يعين» بوصفه تنكرا 
لكل بقعة, الوهم الصارم. ينبغي في الرفض المخفي أن 
يسمى في جوهر الحقيقة المتناقضة. التي تقوم في جوهر 
الحقيقة بين البقعة المضاءة والإخفاء. انه نزاع التضاد 
الأصلي القائم بینهما . فجوهر الحقيقة في حد ذاته هو النزاع 
الأصليء الذى يقع فيه النزاع حول ذلك الوسط المنفتم, 
ينتصب الموجود في داخله ويعود منه الى ذاته. 

هذا الانفتاح يتم حدوثه وسط الموجود. إنه يظهر سمة 
جوهرية. سبق أن آسمیناها. فالعالم والأرض ينتميان إلى 
المنفتح. ولكن العالم لیس هو ببساطة المنفتم المطابق للبقعة 
المضاءة. والأرض ليست المنفلق المطابق للاخفاء. العالم 
بالأحرى هو البقعة المضاءة لخطوط التوجیهات الجوهرية, 
التي تنتظم فیها کل الخیارات. على أن كل خیار يتأسس على 
شيء لم تتم السيطرة علیه, على شيء مخفي, مضلل, ولا فإنه 
ما كان ليصير خيارا. الأرض ليست ببساطة هي المنغلق, 
وإنما هي ما يطلع بوصفه منغلقا على ذاته. العالم والأرض 
كانا وفقا لجوهرهما منذ القديم متنازعين لهما امکانیه 
الدخول في النزاع. ومن تم فهما لا يظهران في البقعة 
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المضاءة وفى حالة الكشف إلا بصفتهما هذه. 
عندما تحدث الحقيقة يوصفها النزاع القديم بين البقعة 
المضاءة وحالة الاخفاء. ولكن كيف تحدث الحقيقة؟ نحیب: 
تحدث بطرق جوهرية قليلة. من هذه الطرق. التي يتم بها 
حدوث الحقيقة. طريقة وجود العمل الفنى. العلم الفنى بدخل. 
كشف الموجود. أى الحقيقة: كلية. 

فى الوقوف الآنى للمعبد تحدث الحقيقة. وهذا لا يعنى أن 
وإنما يعني أن الموجود يُحمل كلية إلى الكشف ويتم حفظه 
فيه. والحفظ يعنى فى الأصل الحراسة. فالحقيقة تحدث فى 
في لعبهما المتناقضء يصلان إلى الکشف عن طريق ظهور 

الحقيقة تعمل عملها في العمل الفني. فهي إذن ليست شیتا 
حقيقيا فقط. فاللوحة, التي تظهر حذاء الفلاح. والقصيدة 
التى تتحدث عن البئر الرومانية, لا تفصح عن هذا الموجود 
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اطلاقا. وانما تترك الكشف يحدث يصفته هذه من خلال 
علاقته بالموجود كلية. كلما كان ظهور الحذاء أبسط وأكثر 
جوهرية, وكلما كان ظهور البئر أكثر صفاء وخلوا من الزينة 
7 جوهرهما. كان كل موجود معهما أكثر مباشرة وآکثر 
ستقرارا. على هذه الصورة تتم ! ضاءة الوجود المتخفي. 
وهذا النوع من الضوء يلحق شعاعه بالعمل الفني. وهذا 
الضوء. الذى أضيف إلى العمل الفني, هو الجميل. الجمال 
هو الطريقة التي توجد بها الحفيفة بوصفها کشفا ]۷6۵ 
Weise, wie Wahrheit als Unverborgenheit‏ عماء ist‏ 
Schoenheit‏ . 
حقا لقد أصبح الآن جوهر الحقيقة أكثر وضوحا من بعض 
جوانبه» وتبعا لذلك فانه من الممكن أن يكون قد اتضح ما الذى 
يعمل عمله في العمل الفني. على أن كينونة العمل الفني 
المرئية الآن لا تقول لنا بعد شینا عن حقيقة العمل الفني 
الموالية الملحة» عن الشيئي في العمل. حتى إنه ليكاد يبدو لنا 
أن رغبتنا الوحيدة في إدراك معنى قيام العمل الفني في ذاته. 
قد جعلتنا نغفل تماما عن حقيقة أن العمل إنما هو دائما عمل 
فني» أي أنه عمل منتوج 0617111165). وعندما يميز شيء 
العمل الفني بوصفه عملا فنياء فان ذلك یعتبر بالقیاس إلى 
کون العمل الفني مخلوقا . وإذا كان العمل الفني یخلق والخلق 
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كتاج يبو نميل یشان شا وكيوا ذا لتك لقي عقيل 
على العمل الفني أيضا. وهذا آمر لا نزاع فيه. على أن 
ا يتم یچو سنوی ی العمل 
الفني؟ لا يتضح هذا إلا بتوضيح شيء مزدوج: 

١ء‏ ما ذا يعني هنا الوجود المخلوق والخلق بالنسبة إلى 
الفرق بين الصناعة والمضنوء؟ 

۲ - ما هو الجوهر الداخلي للعمل الفني نفسه. الذى 
نستطیع منه فقط أن نقیس إلى أي مدی ينتمي إليه المخلوق 
وی ای خد يكذ هذا الت‌خاوی کون العمل علا و 

إننا نفکر هنا في الخلق دائما من حیث علاقته بالعمل 
الفني. حدوت الحقيقة ينتمي إلى جوهر العمل الفني. ونحن 
نحدد الخلق بشکل مسبق بناء على علاقته بجوهر الحقيقة 
باعتبارها کشف الموجود. فانتماء المخلوق إلى العمل الفني 
لا يمكن أن یوضع الا من خلال انارة أصلية لجوهر الحقيقة. 
ويتكرر السؤال عن الحقيقة وجوهرها . 

يجب علينا أن نتساءل مرة أخرى عما إذا كان لا ينبغي لهذه 
الجملة: الحقيقة تعمل عملها في العمل الفني» أن تبقى مجرد 
ادعاء. ۱ ۱ 

يجب علینا آولا أن نتساءل بصورة آکثر أهمية: إلى أي حد 
تکمن في جوهر الحقيقة تلك السمة. التي تماثل سمة العمل 
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الفني؟ ما طبيعة جوهر الحقيقة بحيث يمكن أن توضع في 
العمل الفني آو يجب» في ظروف معینهة» أن توضع في العملء 
حتى توجد بوصفها حقيقة؟ على أننا كنا قد حددنا وضع 
الحقيقية ‏ في العمل الفني على أنه جوهر الفن ]111051 061 
Wesen‏ 0135 واه . لذلك ففحوی السؤال الآأخدر هو: 

ما هي الحقيقة حتى یمکنها بوصفها فنا أن تحدث أو يجب 


أن تحدث؟ الى أى حد بوجد الفن؟ 


الحقيقة والفن 

أصل العمل الفني والفنان هو الفن. الأصل هو نسب 
الجوهر ۷۷۲6۵۶۵۲5 «Der Ursprung ist die Herkunft des‏ 
الذى يكون فيه وجود الموجود. ما هو الفن؟ إننا نيحث عن 
جوهره في العمل الفني الحقيقي. لقد تحددت حقيقة العمل 
الفني على أساس ذلك الذى يعمل عمله في الفنء أي حدوث 
الحقيقة. ونحن نفكر في هذا الحدوث على أنه وقوع النزاع 
بين العالم والأرض. وفي حركة هذه النزاع يوجد السكون. 
وهنا يقوم سكون العمل واطمئنانه في ذاته. 

حدوث الحقيقة يعمل عمله في العمل الفني. مع ذلك فإن ما 
يعمل عمله في العمل الفني إنما يتم في العمل الفني. ويناء 
على هذا يفترض أن يكون العمل الفني الحقيقي هو الحامل 
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لذلك الحدوث. وفى الحال يجايهنا السوال عن ذلك الشیئی 
في العمل الفني الموجود. وعلى هذا الوجه يتضح في النهاية 
الأمر الآتي: مهما جهدنا في السوّال عن قيام العمل الفني في 
ذاته م#عطع)105105, فإننا نخطئ حقيقته, إذا نحن لم ندرك 
زيادة على ذلك العمل الفنى بوصفه عملا منتوجا فنيا. وآقرب 
الكلمة نفسها عمل هذا المنتوج. وعملية العمل ۷۷۵۲۲65 des‏ 
das 6‏ تقوم فی كونه مخلوقا من قبل الفنان. قد 
يكون من المثير للعجب أن هذا التحديد الأقرب والموضح لكل 
شىء لم يذكر الا فى هذه الآونة. 

لكن کون العمل الفني مخلوقا لا يدرك فيما يبدو الا من 
هذا الأمرء وهو أن نعرف اضافة إلى ذلك كيف نتعرض لنشاط 
الفنان لكي نعثر على أصل العمل الفني. فمحاولة تحديد 
كينونة العمل الفنى من هذا الأمر نفسه بصورة محضة تظهر 
لنا أنه لا يمكن تنفيذها . 

إذا ما نحن انصرفنا الآن عن العمل الفني وتتبعنا جوهر 
الخلق. فإننا لا نريد أن يغيب عن آذهاننا ما قلناه عن لوحة 
الحذاء الفلاحي وعن المعبد اليوناني. 

إننا نفكر فى الخلق بوصفه إنتاجاء لكن الانتاج هو أيضا 
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صناعة الأداة. الحرفةء ولعب اللغة المثير للغرابة. لا يخلق 
أعماله الفنية. حتى حين نلغي المنتوج اليدوي كما هو 
ضروري» آمام بضاعة المصنع. ولكن فيم يتمثل الفرق بين 
الإنتاج بصفته خلقا وبين الإنتاج عن طريق الصناعة؟ بقدر ما 
يسهل علينا أن نفرق بناء على الفحوى بين خلق الأعمال الفنية 
وبين صناعة الأدوات. يصعب علينا أن نتتبع طريقتي الإنتاج 
وفقا للمميزات الخاصة بكل واحد منهما . وإذا ما نحن أخذنا 
بما يبدو لنا لول وهلة؛ فإننا نجد النشاط نفسه عند الخزاف 
والنحات» وعند النجار والرسام. إنتاج العمل الفني يتطلب من 
ذاته العمل اليدوي. وإن الفنانين الكبار ليضعون القدرة 
اليدوية في أسمى منزلةء فهم يتطلبون أولا الصيانة الدقيقة في 
الإتقان التام؛ ويبذلون جهدهم قبل كل شيء من أجل التشكيل 
الجديد المستمر في الصناعة اليدوية. وقد تمت الإشارة بما 
فيه الكفاية إلى أن الیونانیین. الذين كانوا يفهمون الاعمال 
الفنية بعض الفهم, قد استعملوا الكلمة تقني > نفسها 
للصناعة والفن وأطلقوا على الصانع والفنان اسم الفنيين 
۳ 

لذلك يبدو أنه من الحكمة أن نقوم بتحدید جوهر الخلق من 
جانبه الصناعي, ولکن الاشارة إلى الاستعمال اللغوي عند 
الیونان» الذی يذكر تجاربهم في هذا الامر. يجب أن یکون 
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باعثا لنا على تأمل هذه المسالة. ومهما كانت الإشارة إلى أن 
إطلاق اليونان كلمة 4۷ نفسها على للصناعة والفن مألوفا 
وواضحاء فان الأمر يبقى غير مستقيم وسطحيا. ذلك أن 
0 لا تعني الصناعة ولا الفن ولا تعني كلية الفني بمعناه 
اليوم» ولا تعني أبدا نوعا من الانجاز العملي. 

كلمة 56007 إنما هي بالأحرى تسمية طريقة العلم. العلم 
يعني: الرؤية في أبعد معاني الرویة. وهذا يعني الوعي 
بالموجود بوصفه موجودا. وجوهر العلم يقوم بالنسبة إلى 
الیونان في ۰7:02 أي في کشف الموجود. فهي تحمل 
وتقود کل سلوك إلى الموجود. إن 77۱ بوصفها علما 
معرفیا یونانیا إنما هي من هذه الناحیه انتاج الموجود. ونقله 
بوصفه الموجود بهذه الصفة من الخفاء إلى الکشف في 
مظهره؛ كلمة 57 لا تعني آبدا نشاط عمل ما. 

لذلك فالفنان لیس فنیا ۰۷۲۶ لأنه صانم هو الآخر 
وانما لأن صناعة الاعمال الفنية وصناعة الأدوات تحدث في 
ذلك الانتاج. الذی یجعل الموجود بادئ ذي بدء یبرز من 
مظهره إلى وجوده . لکن هذا یحدث وبسط الموجود الظاهر من 
ذاته» من الفیزیقا عده:م. واطلاق اسم 0۸> على الفن لا 
يدل على أن فعل الفنان یعرف من الصناعه. إن ما يبدو في 
خلق العمل بمثابة إنتاج صناعيء إنما هو صناعه من نوع 
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آخر. فهذا الفعل يحدده جوهر الخلق ويدعمه ويبقى محفوظا 
من أي مدخل إذن: إن لم يكن من مدخل الصانم. ينبغي لنا 
أن نفكر في جوهر الخلق؟ كيف يتم ذلك إن لم يتم بالنظر إلى 
ما يجب خلقه» أي إلى العمل الفني؟ ومع أن العمل لا يصبح 
حقيقة إلا بعد إتمام الخلق ويتعلق به هكذا في حفيقته. فان 
جوهر الخلق يحدد من جوهر العمل الفني. ومع آن لوجود 
المخلوق علاقة بالخلقء فانه يجب مع ذلك أن تحدد كينونة 
المخلوق وكذلك الخلق من كينونة العمل الفني. والآن لم يعد 
ها ی تا لتك E ER‏ وا 
طويلة للعمل الفني, فقد كان ذلك من آجل أن نضع في النهاية 
كينونة المخلوق في مجال نظرنا. إذا كان وجود المخلوق 
ينتمي جوهريا إلى العمل الفنيء كما يبدو أیضا في نبرة كلمة 
العمل, فإن علينا عندئذ أن نحاول أن نفهم بشكل آهم ما أمكن 
تحديد وجوده أو كينونته حتى الآن بوصفه عملا فنيا . 
بالنظر إلى ما حققناه من التحديد الجوهري للعمل. الذى 
يتم حدوث الحقيقة فیه. يمكننا أن نصف الخلق بأنه إظهار إلى 
ما هو ظاهر. صيرورة العمل الفني إلى عمل هو طريقة 
لصيرورة الحقيقة وحدوثها. ففي جوهرها يكمن كل شيء. 
ولكن ما هي الحقيقة حتى يجب أن تحدث بالطريقة نفسها كما 
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هو الأمر في حدوث أي مخلوق؟ إلى أي حد أمدت الحقيقة 
العمل بسمة من أعماق جوهرها؟ هل يمكن إدراك هذا مما 
أوضحناه حتى الآن من جوهر الحقيقة؟ 

الحقيقة هي اللا - حقيقة العطتطة//2-1[] مادام الميدان 
الأصلي لم يتم الكشف عنه. أي عن الخفاءء الذى تنتمي إليه. 
فالکشف - بوصفه الحقيقة تكمن في الوقت نفسه "اللا - 
حقيقة لمنع مضاعف. فالحقيقة بصفتها هذه توجد في 
التضاد بين البقعة المضاءة والإخفاء المضاعف. الحقيقة هي 
النزاع الأصليء الذى وقع فيه النزاع في كل مرة على نمط 
خاص, في المنفتح. الذى ينصب نفسه في داخله كل شيء 
ويكبح جماح نفسه كل ما يظهر فیه. ويختفي بوصفه موجودا . 
متى وكيف يقع هذا النزاع ویحدت. فإن الخصمین, البقعة 
المضاءة والخفاء. ينفصلان بعضهما عن بعض. وهكذا يقع 
النزاع على منفتح مكان النزاع. انفتاح هذا المنفتح. أي 
الحقيقة. لا تستطیم. ولا يمكنها أن تكون الا ما هي عليه 
بمعنی هذا الانفتاح» كلما وطالما قامت هي نفسها في 
منفتحها . لذلك لابد أن یکون هناك موجود في کل مفتح. یأخذ 
فيه الانفتاح موضعه وحضوره واستمراره. وحین يحتل 
الانفتاح هذا المنفتم, یحتفظ به ویحتمله. لقد استمد الوضم 
والاحتلال في کل مکان هنا من معنی الكلمة اليونانية »هدب 
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التي تعني الإقامة في الكشف. 

بالإشارة إلى إقامة الانفتاح نفسه 510126105121468 في 
المنفتح يتعرض تفكيرنا لمیدان, لا يمكن توضيحه بعد في 
هذا المقام . وحسينا أن نلاحظ هذا أنه إذا كان جوهر كشف 
الموجود ينتمي بطريقة ما إلى الوجود نفسه (أنظر :الوجود 
والزمن» الفصل 4۶). فان هذا يجعلء انطلاقا من جوهره. 
مجال الانفتاح (بقعة هنا المضاءة (die Lichtung des Da‏ 
يدخله بصفته هذه. بحيث يظهر فيه كل موجود على طريقته. 

الحقيقة لا تحدث الا على الصورة الموالية. وهي أنها تقيم 
نفسها في النزاع المنفتح والمجالء اللذين نشا بواسطتها. 
ولما كانت الحقيقة هي التناقض بين البقعة المضاءة والخفاء. 
فان ما سميناه هنا بالإقامة ۳1011601008 ينتمي الیها . لكن 
الحقيقة في ذاتها ليست موجودة من قبل في مکان ما في 
النجوم حتى تأوي في وقت متأخر إلى أي مكان في الموجود. 
فهذا غير ممکن, لان انفتاح الموجود هو الذى ينتج عنه 
إمكانية وجود مكان ما وموضع يمتلئ بحاضر موجود. 
الفجوة المضاءة لانفتاح والإقامة في المنفتح ينتميان 
بعضهما إلى بعض, فهما جوهر واحد لحدوث الحقيقة. ويعد 
ها تیا سای مسوم 

هناك طريقة مهمة عن كيفية إقامة الحقيقة لنفسها في 
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الموجود, الذى فتحته بنفسها. وهي كيف تقيم الحقيقة ‏ 
نفسها ‏ في العمل الفني. وهناك طريقة أخرى عن كيفية 
وجود الحقيقة. وهي الفعل المؤسس للدولة. هناك أيضا 
طريقة أخرى عن كيفية اشعاع الحقیقة. وهي القرب من 
الشيء الذى ليس هو الموجود على الاطلاق, وإنما هو أكثر 
المجودات وجودا. هناك كذلك طريقة أخرى عن كيفية نشوء 
الحقيقة من ذاتها, هي التضحية الجوهرية. هناك أيضا طريقة 
أخرى عن الكيفية التي تصبح بها الحقيقة حقیقة. وهي 
تساؤل المفکر, الذى يذكر هذا بوصفه تفكير الوجود في 
جدارة طرح السؤال. ولكن العلم ليس حدوث الحقيقة 
الأصليء وإنما هو في كل مرة اتساع مجال الحقيقة المنفتح 
من قبل عن طريق إدراك ما يبدو في محيطه حقيقيا والبرهنة 
عليه من حيث الاحتمال والضرورة الصحيحة. عندما يتجاوز 
العلم ما هو صحيح ليصل إلى حقيقة بمعنى أن يصل إلى 
الکشف الجوهري عن الموجود بصفته هذه. فهو عندئذ 

إن إقامة الحقيقة نفسها في الموجود ينتمي إلى جوهر 
الحقيقة, فهي لا تصبح حقيقة إلا على هذه الصورة. لذلك 
يكمن في جوهر الحقيقة حركة الاتجاه إلى العمل بوصفها 
إمكانية متميزة للحقيقة حتى تكون هي نفسها موجودة وسط 
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الموجود. 

إقامة الحقيقة لنفسها فى العمل هو انتاج موجود من هذا 
النوع»لم يكن من قبل ولن يكون له بعد أبدا. الانتاج يضع هذا 
الموجود فى المنفتح يجعل ما يجب إحضاره هو الذى يضىء 
انفتاح المنفتح. الذى يظهر اليه. فحيثما يظهر الإنتاج انفتاح 
الموجود ذاته» وهو الحقيقة. يكون المنتج عملا فنيا. فالانتاج 
إحضاراء استلام وآخذ داخل علاقته بالکشف. فأين یکمن 
وفقا لذلك وجود المخلوق؟ فلنوضح ذلك من خلال تحديدين 
جوشریین . 

الحقيقة تقیم نفسها فى العمل. والحقيقة لا توجد إلا 
العالم والارض أن تقیم نفسها في العمل. ولا ينيغي أن ينزع 
النزا ع من موجود يجب انتاجه» ولا مجرد أن يوضع في مکان؛ 
الخصائص الجوهرية للصراع. في هذا النزاع یقوم نزاع 
وحدة العالم والارض. عندما ینفتح عالم. یقدم النصر 
والهزیمه. النعمه والنقمه. والسیادة والعبودیة لانسانیه 
تاريخية قصد اتخاذ القرار. والعالم الطالع یظهر ما لم يتحذ 
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بشأنه قرار والمفرط ويفتح بذلك الضرورة الخفية للقياس 
واتخاذ القرار بشكل حاسم. 

على أنه ما آن ينفتح العالم حتى تبرز الارض, وتظهر نفسها 
بوصفها حاملة لكل شيء: ويوصفها ما يختفي في قانونه 
وينغلق على نفسه باستمرار. العالم يتطلب منها قرارها 
وقياسها ويترك الموجود يصل إلى منفتح خطوطها. الأرض 
تطمح» وهي حاملة بارزة. إلى أن تتمسك باخفانها وتأتمن 
قانونها على کل شيء. والنزا ع لیس شرخا مثل فتح أية بقعة 
محضةء وانما النزاع آلفة انتماء متبادل بين المتنازعین 
علیها . هذا الشرخ ينتزع المتناقضین من الأساس الواحد في 
اصل وحدتهما. انه شرخ مجمل. شرخ عمودي يرسم 
السمات الأساسية لبروز بقعة الموجود المضاءة. هذا الشرخ 
لا يصدع جمع المتناقضین, بل يقود تناقض القیاس والحد 
إلى وحدة المحیط الواحد . 

الحقيقة لا تقیم نفسها بوصفها موجودا من الواجب إنتاجه 
إلا على هذا النحوء وهو أن النزاع انفتاح في هذا الموجود. 
بمعنى حمل هذا الشيء نفسه إلى الشرخ. الشرخ هو العلاقة 
الموحدة بين الشرخ والعمودي والقطع والمعلم. الحقيقة تقيم 
نفسها في الموجود بحث إن هذا الموجود نفسه يحتل منفتح 
الحقيقة. لكن هذا الاحتلال لا يحدث إلا هکذا, وهو أن ما يجب 
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إنجازه. أي الشرخ» يؤتمن عليه المفلق, الذى يسمى في 
المنفتم. وعلى الشرخ أن يعود إلى ثقل الحجر الجارء وإلى 
صلابة الخشب الصامتة. إلى لهب الالوان الأسود. وفى 
الوقت الذى تستعيد فيه الأرض الشرخ إلى ذاتهاء ينتج 
الشرخ في المنفتح ويتم وضعه»ء أي ينصبء في هذا الذى يعلو 
فى المنفتح بوصفه منغلقا على نفسه وحافظا . 

إن النزاع الذى حمل إلى الشرخ وأعيد هكذا إلى الأرض 
وثيت فيها على آساس ذلك هو الشكل ]65]01). کون العمل 
مخلوقا یعنی: وجود الحقيقة مثيتة فى الشكل. هی البنية, 
التي يخضع لها الشرخ. والشرخ الخاضع هو شرخ طلوع 
الحقيقة. وما يسمى هنا الشكل يتم التفكير فيه دائما انطلاقا 
من ذلك الوضع 5121162 والهيكل 510[1-ع6), الذى يوجد 

في خلق العمل يجب أن يعاد النزاع بوصفه شرخا إلى 
الأرضء والأرض نفسها يجب أن تظهر على أنها المنغلقة في 
ذاتها وأن يكون هناك استعمال لها. ولكن هذا الاستعمال لا 
يحررها لنفسها آولا. إن استعمال الأرض هو العمل بهاء الذى 
يبدو حقا شبيها بالاستعمال الصناعي للمادة, وهنا یکمن ما 
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لن يكون آبدا. على أنه يبقى هناك دائما استعمال للأرض 
لإثبات الحقيقة في الشكل. وعلى العكس من ذلك لا يتم إنتاج 
الآداة أبدا بتأثير حدوث الحقيقة بصورة مباشرة. إنتاج الآداة 
معناه وجود شيء تم تشكيله وذلك قصد إعداده للاستعمال. 
وجود الأداة جاهزة معناه أنها أطلق سراحها لتتحاوز تقسها 
بالظهور في الاستعمال. 

لكن خلق العمل الفني لا يتم على هذه الصورة. سیغدو هذا 
واضحا من العلامة الثانية, التي نقدمها هنا. 

انتاج الأداة وخلق العمل یتفقان معا على آنهما یکونان 
وجودا منتوجا. على أن خلق العمل الفني یتمیز عن کل منتوج 
آخر بشيء خاص فيه؛ وهو أنه یخلق داخل ما تم خلقه. ولکن 
ألا ینطبق هذا بشکل ما على كل مخلوق وکل منجز ؟ فكل 
منجزء إن تم ذلك في وقت ماء یتضمن معطی وجود الانتاج. 
هذا أمر أكيد ولکن كينونة الموجود في العمل الفني قد أدخلت 
بالذات في ما تم خلقه, بحيث تظهر بذاتها مما أنجز على هذا 
الوجه بوضوح. إذا ما كان الأمر هكذاء فإننا نستطيع حتما أن 
ندرك ما تم خلقه من العمل الفني ذاته. 

ظهور كينونة الخلق في العمل الفني لا يعني أنه ينبغي أن 
يلاحظ فيه صدوره عن فنان كبير. لا ينبغي أن يدل المخلوق 
على أنه من إنجاز خبير يسمح إنجازه بدخول مجال الشهرة 
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العامة. ما ينبغي آن يعرف ليس فلانا الذى آنجز اأءع؟ء وإنما 
يعرف اليسيط الذى أنجز أ5© 12011112 في منفتح العمل 
الفني» وهذا يعني أن بروز الموجود قد حدث هنا ولم يحدث 
إلابوصفه هذا الحدث. ويعني أن عملا من هذا النوع قد وجد 
ولم يعد بالأحرى عدما. والدفعة الناتجة عن وجود العمل 
الفني بصفته هذا العمل وعدم توقف هذه الدفعة الضئيلة 
تشكل استمرار استراحة العمل في ذاته. هناك حيث يظل 
الفنان والعملية وأوضا ع نشأة العمل مجهولة. تيرز من العمل 
هذه الدفعةء تبرز هذه ال "أن" التوكيدية لكينونة ما تم خلقه على 
أوضح ما يكون. 

صحیح أن "أن" التوكيدية تنتمي إلى كل أداة جاهزة وفي 
متناول الید. وهي "نها تکون" مصنوعةء ولكن "أن" هذه لا 
تظهر من الاداة. اذ هي تحتفي في آداء الخدمة. كلما كانت 
الاداة أكثر طواعية في الید. بقيت غير لافتة للانتباه, فالمطرقة 
متلا تظل مطرقة» وتفردت الاداة وحدها في كينونة وجودها 
آداة. يمكننا على الإطلاق أن نلاحظ في كل موجود أنه هو. 
ولكن هذا لن يكون سوى مجرد ملاحظة؛ إذ ینسی بعد ذلك 
بسرعة ويبقى منسيا على طريقة نسيان ما هو اعتيادي. ولكن 
هل هناك ما هو أكثر اعتيادية من هذاء من وجود موجود من 
هذا النوع ؟ ولكن الموجود في العمل الفني بصفته هذه؛ وإنما 
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هو غير الاعتيادي. إن الحدث المتصل بوجود المخلوق لا 
يهتز في العمل ببساطة. ولكن الحدث الحقيقي, الذى هو 
وجود هذا العمل بصفته عملا فنياء يلقي بالعمل أمامه فيظل 
دائما ملقى حوله. وكلما انفتح العمل بشكل أكثر أهمية, 
أصبحت فرديته أكثر آلقا يوصفه ذلك الذى أصيح موجودا, 
بل إنه لم يعد بالآحرى عدما. كلما كانت هذه الدفعة نحو 
المنفتح بشكل أكثر جوهرية. أصبح العمل أكثر غرابة 
ووحدة. في إنتاج العمل الفني یکمن قربان "أنه موجود 065 
.Darbringen "dass es ۳‏ 

ينبغي أن يقرينا السؤال عن وجود العمل من عملية العمل 
ويذلك يقرينا من واقعيته. ويتضح وجود العمل المخلوق على 
أنه ثبوت وجود تسرب منه النزاع عبر الشرخ إلى الشكل 
القائم. هذا مع آن الخلق نفسه قد تم بالذات داخل ذلك وقام 
بمثابة دفعة صدرت عن "أن" نحو المنفتح. ومع ذلك فإن 
الواقعية لا تنضب أيضا في وجود الخلق. لكن النظر إلى 
جوهر الخلق یجعلنا في وضع نتقدم فيه خطوة آخری نحو ما 
كان يسعى إلى الوصول إليه كل ما قيل حتى الآن. 

كلما كان العمل آکتر انفرادا. مصبويا في الشكل بصورة 
ثابتة» وقائما في ذاته» وكلما بدا وكأنه يحل كل علاقاته 
بالإنسان بصورة أكثر نقاء» كانت الدفعةء وهي كينونة وجود 
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ال تاه العاف کی ای ماکان لا ودوك د 
فو الى ای تون اك اف وق قابا یی دراك 
وکان قد بدا هو الظاهر حتی الان. علی أن هذه الدفعة 
ال ا ف 9 ات الل ای 
إلى منفتح العلنيةء التي فتحها هو ذاته. يحركنا بشكل أسهل 
في اتجاه هذا العلنية وأخرجنا في الوقت نفسه من المعتاد. 
ومتابعة هذه الحركة تعني: تبديل العلاقات المعتادة مع 
الأرض والعالم وضبط النفس من الآن قصاعدا حيال كل ما 
هو عادي من العمل والتقدير والمعرفة والنظر من أجل البقاء 
في الحقيقة الواقعة في العمل. والاحتفاظ بهذا البقاء هو الذى 
يجعل المخلوق عملا موجودا من حيث هو. هذا: ترك العمل 
لكو اه ماو تدك العمل A‏ انحل سای 
یصبح العمل في وجوده عملا واقعیا. ومعنی ذلك الان آنه 
یا كبو | توا اما هلاه 

كما يقل أن یوجد عمل دون أن یخلق, وکما تکون حاجته إلى 
الخالقین جوهرية إلى حد کبیر. كذلك يقل أن یصیح نفسه 
موچودا دون أن یکون له من یحفظونه. 

ولکن عندما لا يعثر العمل على حافظیه. ولا یجدهم 
مباشرة. بحیث یکونون مطابقین للحقيقة الحادته في العملء 
فان نلك لا يعني مطلقا آن العمل ییقی عملا أیضا يدون 
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SE E‏ وان زان كان سا نی رفس ان 
الحافظین» خصوصا حین ینتظرهم بالذات فیما بعد ویسعی 
ويلح بنفاد صبر على دخولهم حقیقته. حتی النسیان, الذی 
يمكن أن يأتي على العمل, لیس عدماء وإنما هو لا یزال حفاظا. 
يستمد زاده من العمل. والحفاظ على العمل یعنی: الوقوف في 
انفتاح الموجود القائم في العمل الفني. 5 الجاع 
المحافظة علم, غير أن العلم لا يقوم فقط على معرفة شيء 
وتصوره بشكل مجرد. فمن يعرف الموجود حقاء يعرف ما 
الذى يريده في وسط الموجود. 

والإرادة المذكورة هناء التي لا تطبق علما ولا تقرره قبل 
ذلك, قد فكرنا فيها هنا بناء على الأسس التجريبية للفكر في 
(کتابي) الوجود والزمان". العلم الذی یبقی إرادة::والإرادة 
التي تبقى علماء هو نشوة دخول الإنسان الموجود في كشف 
الوجود . والعزم الوطيد ]1أع5011055601-]282, الذى ذكر في 
'الوجود والزمان"» ليس هو الفعلء الذى قررته الذات» وإنما 
هو انفتاح الوجود الآني هنا وخروجه من أسر الموجود إلى 
انفتاح الوجود. على أن الإنسان لا يخرج في الوجود من 
داخل إلى خارج» بل جوهر الوجود هو حالة وقوف متأخرة في 
الامتداد الجوهري لانفتاح الموجود. لم يتم التفكير هنا لا في 
الخلق المذكور من قبل ولا في الإرادة المذكورة الآنء في 
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إنجازات وأفعال الذات التي جعلت من نفسها هدفا تسعى إلى 
الوصول إليه. 

الإرادة هي العزم الواقعي الوطيد على تجاوز الموجود 
لذاته .€ebersichhinausgehen‏ وهذا التجاوز يعرض 
نفسه في انفتاح الموجود بوصفه ما هو مفروض في العمل 
الفني. وهكذا يجعل الإلحاح 10512670181616 من ذاته 
قانونا. الحفاظ على العمل يوصفه علما هو الحجة الفرعية 
على ما لا يدرك من الحقيقة الواقعة في العمل. 

هذا العلم» الذي يتجذر حقيقة العمل الفنيء ولا يبقى علما 
إلا على هذا الوجه. ويخرج العمل عن قيامه في ذاته. ولا يجره 
الی داثرة التجربة المحضة. ولا پنزله إلى القیام بدور عامل 
مسیب للتجرية. المحافظة على العمل الفني لا تجعل الناس 
فردیین في تجاربهم» بل تزحزحهم نحو الانتماء إلى الحقيقة 
الوقعة في العمل الفني وتؤسس بهذه الطريقة وجود الناس 
بعضهم مع بعض ومن أجل بعض 116۲ 425- 
۲ .۰ بوصفهم المعاناة التاريخية 
للموجود الاني بناء على ما لهم من علاقة بالکشف. لکن العلم 
بعید في طريقة المحافظة عن معرفة أولئك الذواقین» الذین لا 
بهتمون الا بالجانب الشكلي في العمل وبخصائصه ومفاتنه 
في ذاته. العلم بوصفه رؤية ‏ ماضية هو الموجود الحاسم. هو 
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الوقوف في النزاع. الذى أضافه العمل إلى الشرخ. 

الطريقة الحقيقية للاحتفاظ بالعمل لا تخلق وترسم مسيقا 
الا عن طريق العمل الفني نفسه بمفرده. وتتم المحافظة في 
درجات مختلفة من العلم باتساع ودوام وإضاءة مختلفة في 
كل مرة.إذا كانت الأعمال الفنية لا تقدم إلا المتعة المجردة, 
فإن ذلك لا يركد على أنها محفوظة بوصفها أعمالا فنية. 

إذا ما حدثت تلك الدفعة نحو الجسيم في العادي وفيما 
اتتتهن عليه اهل الخيزة: ققد كنات الصتناقة القدرة اة 
نالعا بنك ا ات اعمال الف الف تیا 
والمحاولات العلمية لاستعادتهاء لا تبلغ مكانة وجود العمل 
الفني نفسه. وإنما تحتفظ بذكراه. على أن هذا نقسه لا 
يستطيع أن يقدم للعمل آکثر من مكان» يشارك من موقعه فيه 
فى کل و عبن تن راف العنل الاخمن لا بظهر 
اتر ها الا هنال حيت بجفظ العمل تقسنه الحقیقه الواقعة فية: 

إن ملامح واقعية العمل الفني الحقيقية تتحدد من جوهر 
کون العمل الفني عملا. والان یمکننا أن نعود إلى السوال 
التمهيدي: ما هي شيئية العمل, الذی يضمن وافعیته بصورة 
مباشرة؟ إن الامر یقتضینا في الواقع آلا تسال عن شيئية 
العمل الفني, ذلك آننا مادمنا نسال عنه. فإننا نأخذه قبليا 
بشكل نهائي على أنه شيء موجود. ونحن بهذه الطريقة لا 
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نسال آبدا انطلاقا من العمل الفنيء وإنما نسال انطلاقا من 
أنفسنا. نحن أنفسنا لا ندع العمل يبقى عملاء وإنما نتصوره 
شيئاء ينيغي له أن يثير فينا حالات غير محددة. 

على أن ما يرى في العمل الذى أخذ بوصفه شینا مثل 
الشيئي بمعنی مفاهیم الشيء السائدة. فاٍن هذاء وقد عرف 
من العمل» هو أرضية العمل الفني. الارض تعلو إلى العمل 
الفني, لأن العمل الفني یوجد على هذا النحو, فتعمل فيه 
الحقيقة عملهاء إن أن الحقيقة لا توجد إلا عندما تقيم سكناها 
في الموجود. ولا يجد انفتاح المفتوح أسمى مقاومة له إلا في 
الارض المنغلقة بشكل جوهري ويجد بذلك موضع منزلته 
الدائمة الذی يجن أن یقام فيه الشکل. 

إذن» هل كان اهتمامنا بالسؤال عن سياق شيئية الشيء 
زائدا عن اللزوم؟ کلا. صحیح أن عملية العمل لا یمکن أن 
تحدد من شيئية الشی» الا آنه یمکننا أن نصل من عملية 
العمل بالسؤال عن شيئية الشيء إلى الطریق الصحیح. وهذا 
لبون نوكا مه هو اشنا نكن تكردا رن ارق ات 
السائدة منذ القدیم. التي تهاجم شيئية الشيء وتجعل 
السيادة لتفسیر الموجود کے تبقی عاجزة عن فهم جوهر 
الأداة والعمل كما تعمی عن رؤية جوهر الحقیقه الاصلي. 

لا يكفي لتحدید شيئية الشيء لا النظر إلى حامل 
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المواصفات ولا إلى تنوع المعطى الحسي في وحدته» ولا إلى 
فقوت الک اسان التو ا ال وة من تهون 
الأؤاقة: بجب آن تعود النظرة المسبقة الحاستمة والمهمة 
بالنسبة إلى تفسير شيئية الشيء إلى انتماء الشيء إلى 
الارض. على أن جوهر الأرض بوصفها الحاملة المنغلقه على 
ذاتها دون إرغام على شيء لا يكشف عن نفسه إلا حين يظهر 
في عالم. داخل تناقضهما المتبادل. لقد أقيم هذا النزاع في 
شكل العمل الفني وهو يتضح عن طريقه. وإذا كنا لا نعرف 
أداتية الأداة إلا من خلال العمل الفني» فان هذا ينطبق كذلك 
على شيئية الشيء. ولئن كنا نحتاج» ونحن لا نكاد نعرف شيئًا 
عن الشينية. وإذا ما نحن عرفناه فهو غير مؤكد» نحتاج إلى 
العمل الفني, فهذا يظهر لنا بشكل غير مباشر أن حدوث 
الحقيقة في کون العمل عملاء وأن انفتاح الموجود يؤدي عمله 
في العمل. 

على أننا نريد في النهاية أن نعترض على ذلك هكذاء وهو 
أنه ينبغي آلا تكون للعمل من جهته» قبل خلقه ومن أجل خلقه. 
علاقة بأشياء الأرضء علاقة بالطبيعة» إذا كان ينبغي للشيئية 
أن تفضي إلى المنفتح بطريقة مقنعة؟ هناك فرد. وهو 
البريخت دورر لابد أن يكون على علم بذلك» فقد قال تلك الكلمة 
الشهيرة: "إن الفن یکمن حقيقة في الطبيعة» ومن استطاع 
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نزعه منهاء فقد تمکه." والنزع يعني هنا إخراج الشرخ إلى 
النور ونزع الشرخ بريشة الشرخ فوق لوحة الرسم. على آننا 
نطرح في الحين السؤال المضاد: كيف ينبغي أن ينزع الشرخ 
اذا دوك ته تكرت تن ایوس اش كا بو تس 
قد وصل قبل ذلك إلى النور بوصفه صراعا بين المقياس 
وعدم تشن امه اتفال :م هیک یش 
الطبیعه شرخاء يرتبط به القیاس والحد والقدرة على اظهار 
نلك, وهو الفن. الا آنه من المکد آیضا آن القن في الطبيعة لا 
تیم ال خن طاريق ا تیاعر كن اس 
الفني. 

إن بذل الجهد من أجل واقعية العمل الفني ينبغي أن بهیی 
الأ يق ود فی العم الفعلی على الفن وجوهره: 
والسوّال عن جوهر الفن» وطريق المعرفة انطلاقا منه ينيغي 
ايفان وذ فى الها شكي ge‏ ايفن اعد اسان 
كل إجابة حقيقية إنما هو الإطالة النهائية للخطوة الاخيرة 
ضمن تواتر طويل من الاأسئلة. وما من جواب يبقى جوايا إلا 
إذا ما هو تجذر في السؤال. 

وواقعية العمل لم تصبح بالنسبة إلينا آکثر وضوحا بناء 
علی گونه موچودا خی ولنما صبخت في الوقت نفسه 
آکثر غنی بشکل جوهري. وکما ينتمي الحافظون جوهریا إلى 
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وجود العمل الفني المخلوق. ينتمي إليه كذلك الخالقون له. 
ولكن العمل الفني هو ما يمكّن الخالقين من جوهرهم وهو ما 
يحتاج جوهره إلى الحافظين. إذا كان الفن هو أصل العمل 
الفني» فان ذلك يعني أنه يترك المتلازم جوهرياء الذى يعمل 
عمله في العمل الفني وهو الخالق والحافظ Bewahrende‏ 
4 50112116706 ينبعث في جوهره. ولكن ما هو الفن 
نفسه» حتى بحق لنا أن نسمية أصلا؟ 

في العمل يتم حدوث الحقيقة في العمل الفني بناء على 
الطريقة, التي يعمل بها العمل الفني عمله. كنا بناء على ذلك 
قد حددنا من قبل جوهر الفن بأنه وضع؟ الحقيقة؟ في؟ العمل. 
على أن هذا التحديد لا يخلو من غموض عن قصد. فهو يعني 
مرة: الفن هو ملاحظة إقامة الحقيقة نفسها في الشكل. وهذ! 
يحدث في الخلق بوصفه إنجاز كشف الموجود. غير أن 
الوضع ؟ في- العمل يعني في الوقت نفسه: تحريك كينونة 
العمل الفني وإحداثها. يحدث هذا يوصفه المحافظة. إذن 
فالفن هو: المحافظة الخالقة للحقيقة في العمل الفني. وعلى 
هذا فالفن هو صيرورة الحقيقة وحدوكا der Wahrheit‏ 
.Dann ist die Kunst ein Werden und Geschehen‏ 
أتأتي الحقيقة حينئذ من العدم؟ حقاء عندما نعني بالعدم 
النفي المحض للموجود وعندما يتم تصور الموجود بوصفه 


143 


ذلك الموجود المعتاد. وهو ما يظهر فيما بعد ويرتج عن طريق 
وقوف العمل الائ هنا بوصفه هو الموجود الحقيقي 
وی تیف ای وتان ری از 
بحدث هو انفتاح البقعة المضاءة واستتارة الموجود في 
اله الى تق فة خاله الفاح كشي على تخو وا 

الكقية رف ونون انها یا تا تمده 
حين تنظم شعرا . الفن كله بوصفه ترك حدوت حقيقة الموجود 
على هذا النحو هو جوهر الشعر. جوهر الفن» الذى يسكن فيه 
الفن والفنان هو وضع الحقيقة ‏ نفسها ‏ في العمل الفني. 
ومن جوهر الفن الشاعر يحدث أن تظهر وسط الموجود بقعة 
مضامة. یکون في علنیتها کل شيء مختلفا عما جرت به 
ا حتفيل کی كشك التو وال م 
لور امامت ويدوا ديضيع AS‏ کل ما هو 
شا مویکو تحت الاق شیب قوطوف لقو تق هذا ا 
على اا الو هافر ا 
الغريب في الأمر هو أن العمل الفني لم يحدث أثرا حتى الآن 
في الموجود عن طريق علاقات التآثير السببية بأي شكل من 
الأشكال. إن فعالية العمل الفني لا تقوم على تأثيره. فهو يكمن 
في حدوث تحول» يطرأ على كشف الموجود» وهذا يعني: 
اتون 
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لكن الشعر ليس مجرد تفكير اعتباطي شارد ولا هو مجرد 
حومان التصور والتخيل حول ما هو غير واقعي. إن ما 
يعرضه الشعر باعتباره تصميما كاشفا ويلقى به إلى الامام 
نحو شرخ الشكلء هو المنفتح. الذى يسمح بالحدوث بطريقة 
تجعل المنفتح هذا لا ينير ويرسل رنينه إلا في وسط الموجود. 
عندما ننظر نظرة جوهرية إلى جوهر العمل وعلاقته يحدوث 
حقيقة الموجود يصبح من المشكوك فيه ما إذا كان إمكاننا 
التفكير بما فيه الكفاية في جوهر الشعرء الذى يعني في الوقت 
نفسه جوهر التصمیم, بناء على التخيل والتصور. 

ما تم لنا من معرفته عن جوهر الشعر على اتساعه. ولا يعد 
لذلك غير محدد. ينبغي لنا أن نتمسك به هنا بوصفه آمرا 
جديرا بالتساوّل» فمن الضروري إعادة التفكير والنظر فيه. 

إذا كان الفن في جوهره شعرا. فيجب أن ينسب فن 
العمارة» وفن التصويرء وفن الموسيقى إلى فن الشعر. ولكن 
هذا يعد تعسفا محضا. صحیح أنه يجوز لناء ما دمنا نعني 
أن الفنون المذكورة هي أنواع من فن اللغة, أن نصف الشعر 
بهذا العنوان الذى من الممكن أن يساء فهمه. غير أن الشعر 
طريقة من طرق تصميم الحقيقة المنیر» أي الشعر بهذا 
المعنى الواسع. إلا أن العمل اللغوي, أي الشعر بمعناه 
الضیق, له مكانة متميزة في مجموع الفنون. 
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ورؤية هذا لا تتطلب سوى مفهوم اللغة الصحيح. فاللغة 
تعتبر في التصور السائر نوعا من التبليغ. تستعمل في 
المحادثات والمواعید. وفي التفاهم عموما. ولكن اللغة ليست 
هذا فقط وليست أولا تعبيرا صوتيا ولغويا عما ينيغي تبليغه. 
إنها لا تنقل الظاهر والمستور بوصفهما شيئًا مقصودا في 
الكلمات والجمل فحسبء وإنما هي تحمل قبل كل شيء 
الموجود بوصفه موجودا إلى المنفتح. فحيث لا توجد اللغة, 
مثلما هو الأمر في الحجرء والنبات. والحیوان, لا يوجد هنأ 
كذلك انفتاح الموجود وتبعا لذلك انفتاح لما هو غير موجود 
ولما هو فارغ. 

عندما تسمي اللغة الموجود لأول مرة. فان تسمية من هذا 
النوع تحمل الموجود إلى القول والظهور. هذه التسمية تسمي 
الموجود لأجل وجوده من هذا. هذا النوع من القول هو 
تصميم النورء الذى يقال فيه أي شكل يصل به الموجود إلى 
المنفتح. التصميم هو تحرير قذف. يرسل فيه الكشف نفسه 
إلى الموجود بصفته هذه. والتصميم المقذوف به يصبح في 
الحين رفضا لكل فوضى صماء. ينسحب إليها الموجود 
ويحتجب فيها . 

القول المصمم هو الشعر: قول العالم والأرض»ء وقول مجال 
صراعهما وكذلك صراع الآلهة على القرب والبعد. الشعر 
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حكاية كشف الموجود. وكل لغة هي في كل مرة حدوث ذلك 
القول, الذى يظهر فيه لشعب من الشعوب عالمه تاريخيا 
وتحفظ فيه الأرض بوصفها المنغلقة. القول المصمم هى ذلك 
الذی يحمل فيه إلى العالم ما يمكن قوله وما لا يمكن قوله في 
الوقت نفسه. في مثل هذا القول تصاغ سلفا لشعب تاريخي 
مفاهيم جوهره. أي طريقة انتمائه إلى تاريخ العالم 
Welt-Geschichte‏ . 

لقد استعمل الشعر هنا بمعنی واسم, وتم النظر إليه في 
الوقت نفسه في وحدته الجوهرية مع اللغة والکلمة. بحیث 
يجب أن یظل موضعا لتساؤل مفتوح عما إذا الفن في جمیم 
طرق تعبيره» من فن العمارة إلى الشعر, يستنفد جوهر الشعر 
حقا. 

اللغة نفسها في معناها الجوهري شعر . ولكن لما كانت 
اللغة لغة ذلك الحدت, الذى ينكشف فيه آولا أمام الإنسان 
موجود بصفته موجوداء ولذلك فان الشعرء في أضيق معانیه. 
هو الأكثر أصالة في معناه الجوهري. وليست اللغة شعراء 
لأنها الشعر الأصليء وإنما لأنها تحفظ الشعرء الذى يحدث 
في اللغة, بجوهره الأصلي. ولكن البناء والتصوير لا يحدثان 
على الدوام إلا في منفتح القول والتسمية. وهذا هو الذى 
يتحكم فيهما ويقودهما. لذلك يظلان طرقا وطرائق خاصه 
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لكيفية إقامة الحقيقة في العمل الفني. إنهما ‏ كل على حدة ‏ 
شعر خاص وسط انكشاف الموجود» الذى حدث من قبل في 
اللغة بشكل لم يؤيه له تماما. 

الفن. بوصفه إقامة الحقيقة ‏ في العمل الفني. شعر. لا 
يعد خلق العمل الفني وحده شعرياء وانما المحافظة عليه 
التي لا تتم إلا بطريقتها الخاصة, تعد قضية شعرية أيضا. 
ذلك أن العمل الفني لا يكون واقعيا إلا بوصفه عملاء إذا ما 
نحن تخلينا نحن أنفسنا عن عاديتنا الميتذلة ودخلنا في 
منفتح العمل لنجعل هكذا جوهرنا نفسه يقوم في حقيقة 
الموجود. 

جوهر الفن هو الشعرء ولكن جوهر الشعر هو وقف 
الحقيقة. ونحن نفهم الوقف هذا بمعاني ثلاثة: الوقف بمعنى 
العطاء. الوقف بمعنى الإنشاء والوقف بمعنى البداية» بداية 
الخيار المستقبلي. لكن الوقف لا يكون واقعيا إلا في 
المحافظة عليه. وهكذا تتطابق كل طريقة من طرق الوقف مع 
طريقة المحافظة بصفتها هذه. ويناء جوهر الفن هذا لا يمكننا 
أن نظهره الآن إلا في خطوط قليلة» وحتى هذا لا نظهره إلا إلى 
الحدء الذى تقدم لنا فيه صفة جوهر العمل القديمة إشارة 
أولى إليه. 

إن وضع الحقيقة ‏ في - العمل الفني يفتح ما لا يدرك ويقلب 
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معه في الوقت نفسه ما هو مدرك وكل ما نظنه تابعا له. الحقيقة 
المنفتحة في العمل الفني لا يمكن تقدیم الدلیل علیها ولا 
استخراجها مما تم حتی الان. إن ما تم حتی الآن في وافعيته 
الوحيدة ینقض عن طریق العمل الفني . وما یوقفه العمل, لا 
يمكن لذلك آبدا أن يوازن ویعادل بالعادي ویما هو في متناول 
الید . الوقف زائد عن اللزوم: انه هبة وعطاء. 

التصمیم الشعري للحقيقة. الذی یضم نفسه في العمل 
الفني بوصفه شکلاء لا یمکن آبدا آن یتم فى قراخ ولا فیما هو 
غير محدد. الحقيقة يلقى بها في العمل القني إلى الحافظین 
الاسم مها E‏ اه هت تاکن 
الملقی به لا تم آبد! بشکل تعسفي لا بطاق. التصمیم 
الشاعري الحق هو انفتاح ذلك الذی ألقي فيه الوجود الآني 
بوصفه تاریخیا . انه الارض, وهي آرض شعب تاريخي» هي 
الاساس المفلق, الذی يسكن فيه مع کل موجود له. وهو بذاته 
لا یزال في الخفاء. ولکنه عالمه, الذی یسیطر علی کشف 
العالم من خلال علاقته بالوجود الاني. لذلك يجب أن یستخرج 
کل معطی الانسان في تصمیمه من الأساس المنغلق ویوضع 
توه نا ای تین وک ES‏ 
يحمل کل شيء. 

اذ! كان الجلب من ها النوع. فان الخلتق كله متح (جلب 
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الماء من الینبوع). والمدرسة الذاتية الحديثة تسيء طبعا فهم 
الميتكر وتفسره في الحين بمعنى النشاط العيقري للذات 
المقتدرة. ووقف الحقيقة ليس وقفا يمعنى الهية الحرة 
فحسبء وإنما هو في الوقت نفسه إقامة هذا البناء الأساسي. 
التصميم الشاعر يأتي من العدم ولا ينوي آبدا آن يأخذ هديته 
من السائد والقائم حتى الآن. لكنه لا يأتي آبدا من العدم. 
طالما أن ما تم تصميمه بواسطته إنما هو تحديد الوجود الاني 
التاريخي المضنون به نفسه. 

الهبة والتشييد يتضمنان في ذاتهما المباشر ما نسميه 
نحن طاری البداية. ومع ذلك فان طارئ البداية هذاء خاصية 
الوثبة مما لا يمكن تقديمهء لا يبعد وإنما يشمل حتى تستعد 
البداية لفترة أطول ويصورة لا يلحظها أحد. اليداية الحقيقية 
بوصفها وثبة هي دائما سبق, قفز فوقه کل قادم. وان تم له ذلك 
بوصفه محتجبا . البداية تتضمن النهاية بخفاء. ولیس للبد اية 
الحقيقية ايبدأ ابتدائية الساذج des Primitiven‏ 
۵6 _ر . فالساذج لا مستقیل له على الدوام. لانه 
خلو من الوثبة الواهبة المؤسسة وعملية السبق. فهو لا 
يستطيع بعد أن یتخلی عن ذاته. لأنه لا یتضمن غير ما تم 
آسره فيه. 

ولکن البداية تتضمن دائما الوفرة الخفية لما لا بدرك. وهذا 
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يعني للنزاع مع المدرك. الفن بوصفه شعرا هو الوقف 
بالمعنى الثالث لوقف صرا ع الحقیقة» وهو وقف بصفته بداية. 
ما من مرة يتطلب الموجود كلية بوصفه الموجود نفسه 
التشييد في العلنية إلا بلغ الفن في جوهره التاريخي البداية 
بوصفه وقفا. لقد حدث في الغرب لأول مرة في بلاد اليونان. 
وقد تم وضع ما كان يعني الوجود مستقبلا في العمل الفني 
بشكل نهائي. والموجود المنفتح هكذا كلية حول بعد ذلك إلى 
الموجود بمعنى مخلوق الاله. حدث ذلك في العصر الوسيط. 
ثم تم تحويل هذا الموجود مرة آخری في بداية العصر 
الحديث وفي مجراه. لقد أصبح الموجود موضوعا يمكن 
حسابيا التحكم فيه وسبر أغواره. وفي كل مرة كان يظهر عالم 
جديد جوهري. وفي کل مرة كان لا بد أن يقام الموجود عن 
طريق ثبوت الحقيقة في الشكلء في الوجود نفسه. فيحدث في 
كل مرة كشف الموجود 561601067 Unverborgenheit des‏ . 
والكشف يضع نفسه في العمل الفني» وهو الوضم. الذى 
ينجزه الفن. 

وفي كل مرة يحدث فيها الفن. بمعنی عندما تكون هناك 
بدایة. يتلقى التاريخ دفعة. فيبداً آو هو يبدا من جديد. 
والتاريخ لا يعني هذا تتابع أحداث ما في الزمن حتى ولو كانت 
أحداثا بالغة الأهمية. التاريخ هو خروج شعب مما تخلى عنه 
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ودخوله بهذا الخروج إلى ما تم إعطاؤه إياه. 

الفن هو وضع الحقيقة ‏ في العمل الفني. في هذه الجملة 
يختفي غموض جوهري» تكون الحقيقة وفقا له هي وضع 
الذات والموضوع في العمل الفني في آن واحد. لكن الذات 
والموضوع هنا اسمان غير مناسبین. فهما يمنعان من 
التفكير في هذا الجوهر الغامض, وهي مهمة لم تعد تنتمي إلى 
ما نحن الآن بصدده من تأمل. الفن تاريخي وهو تاريخي 
بوصفه المحافظة الخالقة على الحقيقة في العمل الفني. الفن 
يحدث بوصفه شعرا. وهو وقف بالمعاني الثلاثة الهبة 
والتشييد والبداية المسبقة. الفن بوصفه وقفا يعد تاريخيا من 
حيث الجوهر. وهذا لا يعني فقط أن للفن تاريخا بالمعنى 
کت رس وت ی تا ای الو ا 
فنون آخری کثيرة. فیتغیر في آثناء ذلك ویضمحل ویقدم لعلم 
التاریخ نظرات متبادلة. الفن تاريخ بمعنی جوهری لانه ينشئ 
التاریخ. 

الق يط اتف الذة وه وة الحا الو 
لحقيقة الموجود في العمل الفني. بعث شی». جلبه بواسطة 
الوثبة المتدفقة من جوهر الأصل إلى الوجود. هذا ما تعنيه 
که ات 

اصل العمل الفني. وهذا يعني في الوقت نفسه أصل 


132 


الخالقين والحافظین, تعبيرا عن وجود آني تاريخي لشعب ‏ 
هذا هو الفن. والأمر هکذا لأن الفن في جوهره أصل: والوجود 
بطريقة متميزة کالحقیقة» يعنى أن يصبح تاريخيا . 

نحن نسأل عن جوهر الفن. لماذا نسأل هكذا؟ نحن نسال 
هكذا حتى نستطيع أن نسال بشكل آکثر خصوصية عما إذا 
كان الفن في تاريخنا الوجودي الآني أصلا آم لاء وهل يمكن 
أن يوجد؟ ويأية شروط يجب أن يوجد. 

قد لا يستطيع الفن وصيرورته إرغامنا على مثل هذا 
التأمل. ولكن هذا العلم المتأمل هو الاعداد الموّقت لصيرورة 
الفن, لذلك فهو غير مألوف. فهذا النوع من العلم يهيئ المكان 
للعمل الفني» والطريق للخالقء والمقر للحافظ . 

في مثل هذا العلم. الذى لا ینمو إلا ببطم. يتقرر بصورة 
حاسمة ما إذا كان الفن يستطيع أن يكون أصلا ويجب أن 
يكون بعدئذ سبقاء وهل ينبغي له أن يبقى بعد ذلك ظهريا 
مجرد سقط متاع. يصاحب غيره بوصفة ظاهرة ثقافة 
أصبحت معتادة؟. 

فهل نحن في وجودنا الآني في الأصل من الناحية 
التاريخية؟ هل نعرفء. بمعنى هل نجعل لجوهر الاصل 
اعتبارا؟ أم ترانا لم نعد نرجع في موقفنا من الفن إلا إلى 
معارف الماضي المصورة؟ 
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عندما يكون هناك تردد بين هذا وذاك ثم يعقيه الخیار. فان 
هذا الخيار ينضوي على علامة غير خادعة. فقد سمى ذلك 
هولدرلين: الشاعرء الذى لا يزال على الالمان أن يقوموا 
بدراسة أعماله دراسة فنيةء عندما قال: 

يصعب أن يترك 

مكانه من كان يسكن قرب الأصل. 

الرحلة ۱3۷/۶ 

تتصل التاملات. التي هي الان آمامنا. يلغز الفن. اللفز 
الذى هو الفن نفسه. وإنه لبعيد عنا أن ندعي حل هذا اللفز؛ 
ولكن الواجب الفروض علينا هو رؤية اللغز. 

كان يطلق على هذه التأملات, وقد تم ذلك تقريبا في نفس 
الوقت, الذى بدأت فيه التأملات الخاصة في الفن والفنان. 
اسم التأملات الجمالية. فعلم الجمال يأخذ العمل الفني على 
أنه موضوع وذلك بصفته موضوعا الإستتيتس 01907616 آي 
الوعي الحسي بمعناه العام. واليوم يسمى هذا الوعي الحسي 
التجرية الشعورية. والطریقه» التي يعيش بها الانسان تجرية 
الفن» ينيغي أن يكون جوهرها واضحا. فالتجرية ليست 
المنبع المهم بالنظر إلى لمتعة الفنية فقط, بل هي كذلك بالنظر 
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إلى الخلق الفني. فكل شيء تجرية. وقد تكون التجرية هي 
العنصرء الذى يموت فيه الفن. والموت يتم ببطء. حتى إنه 
ليحتاج إلى بضعة قرون. 

صحيح أن هناك من بتحدتون عن الأعمال الفنية الخالدة 
وعن الفن بصفته قيمة من قيم الخلود. وهم يتحدثون بتلك 
اليوم أكبر من الخوف من الفكر؟ فهل للحديث عن الاعمال 
من طرق الحديث: جرى التفكير فيها بصورة فطيرة في زمنء 
تراجم فيه الفن العظيم بجوهره عن البشر؟ 

نجد في أشمل كتاب يملكه الغرب عن جوهر الفنء لأنه يقوم 
الجمال"» هذه الجمل: 

آبالتسبة إلينا لم يعد الفن يعد الطريقة الأسمی, التي 
"یستطیع المرء حقا آن يأمل على الدوام في رقي القن ويلوغه 
الكمال» لكن شكله قد توقف عن أن يكون حاجة العقل 
الفن ويبقى فى أسمى تحديد له شيئًا ماضیا. (1,8.16,×). 
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لا نستطيع أن نتجنب الحکم. الذی عبر عنه هيغل في هذه 
الجمل؛ عن طريق التأكيد على آننا رأيناء منذ محاضرته عن 
علم الجمال لآخر مرة في شتاء ۱۸۲۸/۲۹ بجامعة يرلين, 
ظهور كثير من الأعمال والاتجاهات الجديدة. فهيغل لم يكن 
يريد أن ينكر هذه الإمكانية أبدا. لكن السؤال يبقى مطروحا: 
هل الفن طريقة جوهرية وضروریه. تحدث فيها الحقيقة 
الحاسمة بالنسبة إلى وجودنا الآني التاريخيء أم أن الفن هو 
هذا لا أكثر من ذلك؟ وإذا لم يكن أكثر من ذلك فعلاء فإنه یبقی 
علينا أن نسال لماذا هو الأمر هكذا؟ لم يتم الحكم على قول 
هيغل بعد. وذلك لأن الفكر الغربي يوجد منذ اليونان خلف هذا 
الحکم» وهو الفكر الذى يطابق حقيقة الموجود الواقعة. ويتم 
الحكم على هذاء حين يتم الحكم عليه بناء على حقيقة 
الموجود هذه وعليها. ويبقى لهذا القول اعتباره حتى ذلك 
الحين. ومن ثم لا بد من سؤال» وهو هل الحقیقة» التي يعبر 
عنه هذا الحکم. نهائية وماذا سيكون بعد ذلك إن كان الأمر 
على هذا النحو؟ ۱ 

لا يمكن طرح مثل هذه الأسئلة؛ التي تبدو لنا مرة أكثر 
وضوحاء وآخری لا نفهم منها إلا المعنى التقريبي, إلا إذا 
نحن فكرنا في جوهر الفن. سنحاول أن نتقدم بضع خطوات, 
عندما نطرح السؤال عن أصل العمل الفني. من الضروري أن 
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نضع في مجال نظرنا طبيعة العمل الفني. آما ما تعنيه كلمة 
الأصل فهو يقوم في تفكيرنا على جوهر الحقيقة. 

والحقيقةء التي يجرى الحديث عنها. لا تقع ضمن ما يعرف 
تفت اش رنه ات الب اورف العام هه 
خاصیه يتم على آساسها التمییز بينه ويين الجمال والخيرء 
اللذية مسرن مو كيد الشارك ارت 

الحقيقة هي كشف الموجود بصفته موجودا. الحقيقة هي 
حقيقة الوجود. والجمال لا يرد إلى جانب هذه الحقيقة. عندما 
تقيم الحقيقة نفسها في العمل الفني, فانها تظهر نفسها. 
والظهور هو بوصفه وجودا لهذه الحقيقة في العمل ويوصفه 
عملا فنیا د الجمال. وهکذا ینتمي الجمیل إلى حدوث الحقيقة. 
ولیس ذلك بناء على الاعجاب نسبیا ولا لمجرد کونه موضوعا 
له. فالجمال یسکن في تلك الأثناء في الشکل, وذلك لمجرد أن 
الشكل كان مرة قد استنار من الوجود بوصفه موجودية 
الموجود. قي ذلك الحین حدث الوجود بوصفه شکلا (آیدوس 
6 فالفکرة 1560 تنضم إلى الشکل ۴93 وكلية 0۷020۷ 
(#هممر ) و 07ء بمعنی العمل (إرغون 50707): هو على طريقة 
لاف ی وت وی هذه ج اه 
95 جوهر الموجود 2010 625. والآنية تصبح واقعاء 


والواقم یصبح تجسيداء والتجسید یغدو تجربة. في الطريقةء 
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اک ا النوجوديالتعار إلى عانم العوني و رقا تكو 
معية مميزة بين الجمال والحقيقة. والتاريخ الجوهري للفن 
الغربي يتناسب مع تحول جوهر الحقيقة. ويندر أن يدرك هذا 
من الجمال إذا ما هو أخذ على حدة, كما يصعب إدراكه من 
ای اناك سوه مدي القن و4 ناریا راطع 


ملحق 

في صفحة 54 وا۸ تلح على القارئ المنتبه صعوبة 
جوهرية عن طريق ما يبدو وكأن عبارتي إقامة الحقيقة 
و'تمكين الحقيقة من الوصول" لا يمكن أن تصلا إلى الإجماع 
أبدا. ذلك أن "الاقامة" تكمن فيها إرادة تغلق الوصول ويذلك 
تصدها عنه. على أن هناك إذعانا يعرب عن نفسه في التمكين 
من الحدوث وکانه عدم إرادة يخلى مجاله. 

وهذه الصعوية تزول عندما نفكر في الإقامة بالمعنى الذى 
يكون المقصود منه عير نص التحديد الاولي كله الوضع ‏ في 
- العمل". ف "وضع" و"جعل" و آودع أفعال ينتمي بعضها إلى 
بعضء وكلها تجتمع في الكلمة اللاتينية وضع 08676 

نع علینا آن نفهم "الوضم" بمعنی ‏ 08 ومن ثم قبل 
في صفحة 14: "الوضع والاحتلال هنا في کل مکان (ص!) 
بالمعنی الیونانی لکلمة: »1ب التي تعني الوضع في 
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مكشوف. فكلمة وضع" اليونانية تعني: الوضع بصفته إقامة 
انشاء. نصب تمثال مثلاء يعني: وضم. قدم قریانا وضع 
وآقام لهما معنی: أحضر إلى المکشوف والی الموجود بمعنی 
تمکینه من الوقوف. وضع وآقام لا تعنیان هنا في أي مکان أن 
تکونا مناقضتین للذات المعاصرة (ذات - الأنا) المدركة 
المتحدية. وقوف التمتال (بمعنی حضور المظهر الناخلر) هو 
غير وقوف الشيء بمعنی الموضوع. الوقوف" هو (أنظر ص 
9) دوام الظهور. ولکن الفرضیة. والفرضية المناقضة. 
والترکیب تعني داخل جدلية كانت والمثالية الالمانية الوضم 
داخل أجواء ذاتية الوعي. كان هیغل قد فسر كلمة آفیزیس" 
اليونانية وفقا لهذ! - انطلاقا من موقفه بحق - بمعنی الوضم 
المباشر للشيء. ولهذا فان هذا الوضع بالنسبة إليه لا یزال 
غير حقيقي, لأنهلم يقدم عن طريق المناقضة والتركيب. (آنظر 
الآن: هیغل واليونانيون في الكتاب التذكاري لهانس جيورغ 
غادامر .)١51٠١‏ 

ومع ذلك إذا ما نحن وضعنا نصب أعيننا بالنسبة إلى مقالة 
العمل الفني المعنى اليوناني لكلمة فيزيس: وهو ترك الشيء 
معروضا في ظهوره وحضوره. فان "الثابت ۳۵51 في 
الوضع الثابت ۳۵۹151611070 لن يكون له أبدا معنى الجامد. 
غير المتحرك والآمن. 
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الثابت تعني: واضح المعلم. آدخل الحدود ( 6006 ) 
ووضع في المعلم (آنظر ص 07). الحدود بالمعنی اليوناني لا 
تغلق وإنما هي التي تظهر آولا الموجود نفسه بوصفه منتجا. 
الحدود انفتاح الطریق إلى المکشوف. فالجبل یقف في بروزه 
وسکونه عبر معلمه في الضوء اليوناني. الحدود المثبته هي 
الساکن ‏ وذلك في غزارة الحركة - وکل هذا يخص العمل 
الفني بالمعنی اليوناني لكلمة العمل 52۲0۷ و الوجود منها 
هو الطاقة ٤ ٠»‏ ,م 6 » التي تتضمن في ذاتها حركة تفوق 
حركة الطاقات 110618161 الحديئة يما لا جد له. 

وهكذا لا يمكن أن تکون اقامة الحقيقة" مخالفة لترك 
الحدوث يقع' بأي حال من الاأحوال. ذلك أن هذا الترك من 
جهة ليس سلبية. وإنما هو فعل أسمى (أنظر "محاضرات 
ومقالات' ص 5: ) بمعنی " 9666 "فهو آثر" و ارادة » وهو ما 
وصفناه في هذا البحث ص ٩‏ بأنه "جذب الانسان الموجود 
المنجذب إلى کشف الوجود" . ومن جهة آخری فان الحدوثت 
في ترك الحقيقة تحدت الحقيقة هو الحرکة المتحكمة في 
الانارة والخفاء» وبعبارة أصح في وحدة حرکتها المسيطرة. 
أي حركة انارة خفاء الذات بوصفه هذاء الذی يأتي منها کل 
ما يتير ذاته. وهذه "الحرکة" تتطلب أكثر من ذلك وضع . 
الثایت بمعنی الانتاج» على أن يفهم الانتاح بالمعنی المشار 
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إليه في ص ۰.۸۵ من حيث أن الانتاج الفاعل (الخلاق) هو 
آقرب إلى أن يكون استلام وأخذ داخل الانتماء إلى الکشف. 

بناء على الشرح الذى قدم حتى الآن يتحدد معنى الكلمة 
المستعملة في ص ۰۷ '06-51611": جمع الإنتاج» الإخراج 
إلى الشرخ بوصفه معلما (ووم06). عبر ما فكر فيه على أنه 
"ال رف" يضح المعنى اليوناني لكلمة 000800 بوصفها شكلا. 
ومن هنا فإن الكلمة الأساسية الصريحة المعبرة عن جوهر 
التقنية الحديثة. هی كلمة الرف مستمدة من الرف اليونانية 
(لیس الرك هنز و برق هزم من زر 
۸26+ وتلك العلافة أكثر آهمية. لأنها أكثر مهارة من 
حيث الوجود. الرف بوصفه جوهر التقنية الحديثة آت من 
المعروض المجرب في اليونانية لوغوس ۸5۷0۶ » من الكلمة 
اليونانية 70161 وورهغو. في وضع الرف. ويعني الان: في 
الحث على وضع كل شيء في مأمن, تتحدث مطالبة العقل 
المفکر ۲6006002 0 بمعنی ۷ 81860701 الموجه الينا 
على نحو یجعل هذه المطالبة في الرف تسود ما هو ضروري, 
ویجتمم العرض من التصور اليوناني من أجل تثبیت ذلك 
وتأکیده. 

يجب علینا عندما نسمع کلمتی التثبت والرف في اصل 
العمل الفتي" أن نبعد عن آذهاننا المعنی الجدید للوضع 
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والرفء إلا أنه لا يصح لنا من جهة أخرى أن نهمل في الوقت 
نفسه إلى أي مدى يأتي الوجود المحدد للعصر الحديث من 
المهارة الغربية للوجود. ليس بالنسبة إلى الفلاسفة وإنما 
بالنسبة إلى المفكرين (أنظر "محاضرات ومقالات ص ۲۸ 
وةغ). 

ويبقى من الصعب إيضاح التحدیدات. التي قدمت بشکل 
موجز في ص ۰۰۵ عن الاقامة" و"إقامة الحقيقة نفسها في 
الموجود . وعلينا مرة آخری أن نتجنب فهم الإقامة بالمعنى 
الحديث وعلى طريق الخطاب التقني بوصفه "التنظيم” 
والإنجاز. ف الإقامة يعني بالأحرى ما سمي قي ص ٩۱‏ ب 
"انتقال الحقيقة إلى العمل الفني' وهو أن الحقيقة تصبح بين 
الموجود» وهی ذاتها موجودة في العمل الفني. موجودة (ص 
<ه) 

ولنتذکر إلى آي مدی لا تعني الحقیقة بوصفها کشف 
الموجود شیتا آخر غير حضور الموجود بوصفه هذاء بمعنی 
الوجود (آنظر ص 1١‏ ). عندئذ بتعرض الحدیث لإقامة الحقيقة 
لذاتها. أي للوجود» يتعرض هذا الحدیث آیضا للفرق 
الموجودي الذی یصبح کوضع تساول (أنظر الهوية والفرق» 
۷ ص۲۷ وما بعدها.) لذلك قلنا في (أصل العمل الفني 
ص 0۵) بحذر: "عند الاشارة إلى إقامة الانفتاح لذاته في 
المفتح ینتقل الفکر إلى منطقةء لا يمكن ایضاحها هنا. بحث 
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'أصل العمل الفني" يتحرك كله عن قصد لم يعبر عنه, في 
طريق السؤال عن جوهر الوجود. والتفكير فيما هو الفن لم يتم 
ولم يتحدد بصورة حاسمة إلا عن طريق السوّال عن الوجود. 
فلا يعتبر الفن بوصفه منطقة إنجاز للثقافة, ولا هو يعتبر 
ظهورا للعقل فهى ينتمي إلى الحدت. الذئ لا بتحدد معنی 
الوجوه” ل غل اعات انط لوو و لن شط ال ها هو 
الفن إنما هو سوال من تلك الأسئلة, التي لا يتم الجواب عنها 
في البحث. وما يبدو من هذا القبيمل» فهو توجيهات نحو 
السوال (انظر الجمل الاولی من الخائمة). 

ومن هذه التوجیهات اشارتان مهمتان ص ۱۱ و18 . فقد تم 
في كل منهما الحدیث عن "الغموض". فقد سمي في ص ٦۸‏ 
"الغموض الأساسي” بالنسبة إلى تحديد الفن بوصفه وضع 
هه تسا وهی سل وبق لو ف اتحفهه اك مر 
و"موضوع" مرة آخری. وتبقی العلامتان "غير مناسبتین". إذا 
كانت الحقيقة "ذاتا"» فان التحدید "وضع الحقيقة - في - 
العمل" یقول: " وضع الحقيقة ‏ ذاتها ‏ في العمل ' (أنظر ص 
7 وص 05 ). لقد تم التفكير في الفن على هذا النحو انطلاقا 
من الواقعة. لكن الوجود معزو إلى الإنسان ولا يتم بدونه. 
ويناء على هذا فقد حدد الفن فى الوقت نفسه بوصفه وضع 
الحقيقة ‏ ذاتها - في - العمل ولكن الحقيقة الآن هي 
"الموضوع" والفن هو الخلق والمحافظة الإنسانيين. 
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انتماء الإنسان إلى الفن ينجم عنه الغموض الآخر لوضع 
الحقيقة ‏ في العمل, التي أطلق عليها سابقا ص 11 اسم 
الخلق والمحافظة. حسب ص 515 وص ٤٠١‏ يسكن الأعمال 
الفنية والفنانين بوجه أخص" في موجود الفن. في عنوان 
"وضع الحقيقة ‏ في العمل". الذى يحتوي على ما لا بحدد. 
لكنه يمكن تحديده؛ من وما ذا وفي أية طريقة من ال "وضع" 
تكمن العلاقة بين الوجود والكائن الانساني» وهي العلاقة, 
التي تم التفكير فيها في هذه الصياغة بشكل غير مناسب ‏ 
صعوية ملحة, اتضحت منذ "الوجود والزمن, ووقع الحديث 
عنها في عدة مؤلفات (أنظر آخیرا "عن مسالة الوجود وهذا 
البحث ص 00 : "ينبغي أن نلاحظ فقط؛ أن ..) 

يتجمع التساؤل السائد هنا في الموضع الحقيقي 
للتفسيرء التي يتم فيه تناول جوهر اللغة والشعرء وقد تم لك 
مرة أخرى بالنظر إلى الانتماء المتبادل بين الوجود والقول. 

تبقى هناك حالة مؤلمة لا يمكن تجنبهاء وهي أن القارئ, 
الذی يقبل على البحث من الخارج» لا يتصور الوقائم 
ويفسرها بداية ولفترة طويلة بناء على مجال مصدر مسكوت 
عنه, يتطلب منا التفكير فيه. ولكن الحالة المؤلمة تبقى بالنسبة 
للمؤلف نفسه وهي أن يتكلم بالذات في كل مرة من مواقع 
مختلفة من الطريق باللغة المناسية. 
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مؤلفات مارتن هایدغر: 


- مشکل الواقع في الفلسفة الحديثة ۱۹۱۲ 

- مذهب الحکم في النفسانية ۱۹۰۱۶ 

- مفهوم الزمن في علم التاریخ ۱۹۱۲ 

- مزهب المقولات والدلالات عند دونس سکوتس ۱۰۱۱ 
- الوحود و الزمن النصف الأول ۰۱۹۲۷ الطبعة العاشرة ۱۹۱۳ 
- عن حوهر العلة الطبعة الخامسة ١5316‏ 

- كانت ومشكل المدتافيزيقا ۱۹۲۹ الطيعة الثالثة ۱۹۱۰ 

- ما هي الميتافيزيقا ۰۱۹۲۹ الطبعة التاسعة ١175‏ 

- محافظة الجامعة الآلمانية على ذاتها ۱۹۰۳۲ 

- مذه آفلاطون فى الحقيقة ۱۹۶۲. الطبعة الثانية ۱۹۰۶ 
- عن جوهر الحقيقة ۳ الطبعة الرابعة ۱۹۲۱ 

- عن الانسانية ۱۹۹ الطبعة الثالثة ۱۹۲۶ 

- الطرق المسدودة ۱۹۰۰ الطبعة الثالثة ۱۹۱۲ 

- شروح لنشعر هولدرلسس الطبعة الثالثه ۱۹۱۲ 

- مدخل إلى الميتافيزيقا ۱۹۰۲ الطیعه الثالتهة ۱۹۱۲ 
دمن تجار النفكير ۱۳۹۰ 

- ماذا دعنی التفکیر؟ ۱۹۰۰۶ الطبعة الثانية ۱۹۲۱ 

+ محاضيزات وتات ۶ الطبعة الثانية ۱۹۵۹ 

- الممر الزراعي الطبعة الثالثة ۱۹۰۲ 
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- ما معنى هذا الفلس44؟ 1555., الطبعة التالثة ۱۹۲۲ 
- عن مسألة الوجود ۰۱۹۰7 الطبعة الثالثة ۱۹2۷ 

- هبيلء صدیق العائلة ۰۱۹۰۷ الطبعة الثانية ۱۹۰۸ 

- نظرية العقل ۰۱۹۰۷ الطبعة الثالثة ١9565‏ 

- فى الطريق إلى اللغة. محاضرات وأحاديث ۰۱۹۹۹ الطبعة 
الثالثة ۱۹۹۰ 

- الرزادة ۱۹۰۹ 

- الهوده والاختلاف ۱۹۰۷ الطیعة الثانية بدون تاريخ 
- عن جوهر ومفهوم الفیزس ارسطو فیزیا ۱۹۱۱۰۱ 
- هبغل والبوتان (تذکار ل. غادامر) ۱۹۲۰ 

- آرض هولدرلین وسماوه (کتاب هولدرلین السنوي ج.٩؛‏ 
۱۹۰۸۰ ) 

- نیتشه ۱۹۶۱ 

- السوال عن الشیء ۱۹۱۲ 

- فرضدة كانت عن الوجود ۱۹۱۲ 

- التقنية والمنحنی ۱۹۲۳ 

- علامات الطریق ۱۹7۷ 

- الفن و المکان ۱۹۱۹ 

- هبراقلیط ۱۹۷۰ 

- المشاکل الأساسية للظاهراتية ۱۹۷۰ 

- المدطق - السو‌ال عن الحقيقة ۱۹۷ 
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- مقدمة المترجم مسا ا ا AER e‏ 
- مدخل هانس - جيورغ غادمر Teen‏ 
- أصل العمل الفني E ET OO‏ 
- مقدمة المؤلف E ERS‏ امبف وباو 
- الشيء والعمل الفني E IS‏ | 
- العمل الفني والحقيقة CE‏ وت 
- الحقيقة والفن ی NEESER‏ 
- خاتمة اط ل و 
ملحق لي ل ی ا ا 100 
- مؤلفات هايدغر O‏ 
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هذا الكتاب 


إن السؤال عن أصل العمل الفني يصبح سؤالا عن جوهر 
الفن. ولما كان الجواب عما إذا كان الفن فنا أو كيف 
يكون فنا على وجه العموم, سيظل معلقاء فاننا سنحاول 
العثور على جوهر الفن هناك حيث يسود الفن على وجهه 
الصحيح. الفن يحيا في العمل الفني ولكن ما هو 
العمل الفنى وكيف يكون؟ 

ْ اك كار 


